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ماحي إبراهيم الذي شرفني بإشرافه على الدكتور أسدي شكري و تقديري الى فضيلة الأستاذ         

توجه بالشكر الى السادة الأساتذة الذين أكما . علينا بوقته و نصائحه القيمة هة ، وتكرمهذه الرسال

     .تفضلوا  بقراءة ومناقشة هذا العمل

 دواتأساتذة كلية العلوم الاجتماعية على دعمهم المعنوي و مشاركتهم في تحكيم لأو الشكر موصول 

أ و  كحلولة مراد. د أحسين فسيان و . ري و دمحمودي هوا .د: خص بالذكر من جامعة وهرانأالبحث و 

،  د حميد حمادي د عبداللاوي محمد وأ وأ د مزيان محمد و د مقدم سهيل. مصطفى زقاي نادية وأد 

  .ومن جامعة باتنة أ د بشير معمرية

  . شكري الخاص و الخالص لزوجتي على دعمها وتحملها لي طيلة تحضيري لهذه الرسالة

  .راد العينة المبحوثة على تعاونهم وتفهمهم أثناء تطبيقنا لأدوات البحثكما لا أنسى شكري لأف
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  ملخص البحث

  

غتراب في ضوء لإهدفت هذه الدراسة الكشف عن العلاقة بين الاتجاه نحو العنف و الشعور با      

   .هرانعة و الانسانية والاجتماعية بجاممتغيري الثقافة و الجنس لدى طلبة العلوم 

الإغتراب احصائيا بين ارتباطية دالة  هل توجد علاقة: وقد تلخصت الاشكالية الأساسية  للدراسة في 

  الجنس ؟الاتجاه نحو العنف في ضوء متغيري الثقافة و و 

  :هي كالآتي وعلى هذا الأساس تم صياغة مجموعة من التساؤلات

  ور بالإغتراب ؟هل توجد فروق فردية بين أفراد العينة في الشع - 1

  هل توجد فروق فردية بين أفراد العينة في الاتجاه نحو العنف ؟ - 2

  هل توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى الطلبة ؟-3

  هل توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى طلبة الشمال ؟-4

 ؟  جد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى طلبة الشمالهل تو -5

  هل توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى طالبات شمال ؟-6

  هل توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى طلبة الجنوب؟-7

  هل توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى طلبة الجنوب -8

  هل توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى طالبات الجنوب؟-9

  :هذه الفرضيات على ضوء إشكالية الدراسة  صياغةولمعالجة موضوع الدراسة قمنا ب

  .وجد فروق فردية بين أفراد العينة في الشعور بالاغتراب لدى طلبة جامعة وهران ت - 1

  . توجد فروق فردية بين أفراد العينة في الآتجاه نحو العنف طلبة جامعة وهران  – 2
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  .توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى طلبة جامعة وهران -3
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  . القاطنين بالشمال الذكور

غتراب و الاتجاه نحو العنف لدى طالبات جامعة وهران توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الا -6
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  .القاطنين بالجنوب

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى طالبات جامعة وهران  9

  . القاطنات بالجنوب

قوامها ست مائة وسبعة ختبار هذه الفرضيات تم اختيار عينة من جامعة وهران بطريقة عشوائية لإو 

  ).   627(وعشرون فردا

  :اسة على تطبيق الأدوات التالية اعتمدنا في اختبارنا لفرضيات الدر  وقد

  .العامأداة للكشف عن الاتجاه نحو العنف وأخرى للكشف عن الاغتراب 

   .في الدراسة الأساسية وبعد حساب الجانب السيكومتري للأداتين قمنا بتطبيقهما

   :تائج التالية و التي نلخصها في مايليوبعد تطبيق أدوات البحث على أفراد العينة توصلنا الى الن
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  .بين أفراد العينة في الشعور بالآغتراب  فردية توجد فروق - 1

  .نحو العنف  الاتجاهبين أفراد العينة في  فردية توجد فروق - 2
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  .وفي الأخير ختمت الرسالة بمجموعة من الاقتراحات على ضوء النتائج المتحصل عليها
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    مقدمة

العلوم من أجله  تشكل الموضوع الأساسي الذي تأسسو الجماعات ي دافر سلوك الأ إن دراسة          

تناولتها هذه الاتجاهات من الموضوعات الهامة التي  عنفعتبر اليو الانسانية و الاجتماعية ، 

 و أبعادية ، حيث دارت حوله الدراسات العديدة بهدف الكشف عن العناصر التي تشكل بن ةالمعرفي

و يعود سبب تنوع الدراسات و كثرة الإهتمام  .لها و تفسير علميللوصول إلى فهم و ذلك  ظاهرةهذه ال

و من جهة أخرى    إختلاف الإتجاهات من جهة و   خصوصية و أبعاد الظاهرة،بموضوع كهذا إلى 

نف فلع .بالدراسةمقاربات التي تناولت موضوع العنف إلى الخلفيات و الأغراض التي تختفي وراء ال

 مختلف الدولإستقطبت إهتمام الكثير من الباحثين من  باعتباره ظاهرة لاحدود لها و لا جنسية 

  .ةسياسيوالدينية وال الأنتروبولوجيةالنفسيـة والإجتماعية و :متعددة مـن جوانـب  تهإنصبــوا على دراســـ

اتـه و إدراكاتـه و تصـوراته للأشيـاء، ونظرته فسلـوك الفـرد و إتجـاهاتـه و قيمـه المختلفـة ، و ممارس

للكون، و كذلك تفاعله مع باقي الأفراد و الجماعات ، جميعها تثب إلى بنية الشخصيـة التـي تتداخل 

كما تفعل العوامل السوسيوحضارية . وثقافية  يةمجموعة من العوامل في تكوينها ، كالعوامل البيونفس

 شخصيةإن العـوامل المحـددة لل.فعلها الفرد مي إليها و ينشئ داخلها للمجتمع أو الجماعة التي ينت

لمواقف المرتبطة اللاستجابات ل تجهي التي تميز شـخصا عن الآخر وهي ذاتها تن والأدوار

  .ثقافيالسوسيو تطور التاريخي و موضوعات و المستجدات في سياق البال

الفـرد خـلال عملية التنشئـة الإجتماعية تشكـل أنماط  فالقـوى والعـوامل النفس إجتماعية التي يتعـرض لها

العلاقات الإجتماعية  و أنماط السلوكات و سلوكاته وتصوراته  وإتجاهاته الفكرية، لذا تختلف طبيعة 

  .خرفضاء ثقافي الى أمن 
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 فالمجتمع بما يحتويه من أشكال شبكات العلاقات الإنسانية والأفكار والطقوس والقيم جميعها تشكل

الوسط الذي يتشكل فيه الكائن الإنساني و تتحدد معالم شخصيته العامة ـالشخصية القاعدية  ومواقفه 

  .)P :12 1935 , Margaret m,،مرغريت م ( وأدواره

  مهياتبالعوامل السائدة فيه ، ويتجلى ذلك في وضع نتتأثرو يأحد أفراد المجتمع  مبإعتباره شبابفال

  التربوي عد الوسط يو . فراد والقضايا لأمن أ مونحو غيره ماتهو تها نحو ذوأدوارها وإتجاها مومكانته

حولها بعد ذلك إلى سلوكات يالقيم الثقافية والمعارف ، ثم   شبابتلقى فيه الوالتعليمي والثقافي فضاءاي

عملية، ذلك أن الثقافة ليست نظرية في المعرفة بقدر ما هي سلوك يسلكه الفرد في حياته اليومية 

نتقي من المجتمع ما يتفق و ظروفه الخاصة كما شباب يفال).  03،ص 1959مالك ب ( لإجتماعيةا

  نهملا مجتمعهم مرآة  فهم ، يقوم به بعض الأوساط الثقافية ما  داخليفرض عليه في بعض الأحيان و 

مه عن ذاته فالثقافة هي التي تحـدد صورة الفرد ومفهو  .ما هو سائد في الفضاء السوسيوثقافي ونيتمثل

،و هي التي تعطي اللون و الشكل لكل فعل و اتجاهاته  وتؤطر علاقاته بالآخر وتحدد طموحاته

فالشخصية .اجتماعي و ذلك باعتبارها المؤسسة للشخصية القاعدية ومرجعية كل نمط ثقافي وسلوكي

فالحي  .لأفراداالجماعات والمؤسسات و ماهي الامحصلة لتشكيل وبناء ثقافي مؤسس لمرجعية و خلفية 

و يكرس مفهوميته في حالات وعي أو  يرث الميت ليستمر هذا الأخير ثقافيا حيث يمارس سلطته 

فعملية تكوين  .فحضور أسلافنا يتجلى و يتمظهر وجدانيا ورمزيا في حياتنا.لاوعي الوارث 

ع الحاجات مختلفة بعضها يتصل بأساليب وفرص إشباوامل عبعا لت تحدد تالاستجابات لدى الشباب 

والمحيط الاجتماعي و النظام الرمزي و القيمي مع  الآخر  ةأو التعبير عنها، وبعضها يتعلق بالعلاق

  .هالعام والسمات المميزة ل سلوكالسائدة داخل نسق ثقافي معين والذي يتحدد في إطاره نمط ال

لى التصدي لبعض إن هذا الموضوع أوسع من أن يضمه بحث واحد، و لذلك سنقتصر في دراساتنا ع

الجوانب و المتغيرات التي تتفق مع هدفنا المحدد لهذه الدراسة، المتعلق أساسا بمعرفة العلاقة بين 
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غتراب  لدى الشباب و و ذلك في ضوء متغيري الثقافة والجنس ، لإالاتجاه نحو العنف و الشعور با

  .من خلال عقدنا لمقاربة سيكولوجية وصفية و تحليلية

يـز عـلى البعـد السيكولوجـي  ذلك لكـون الاتجاهات و المواقف و التصورات هي سلوكات و جاء الترك

و معرفة         ناتجة عن إدراك و سلوكية ومعرفية  يةثقافية لها مضمون سوسيوثقافي ودلالة نفس

  .ذاتية وموضوعية

الإجرائي الذي يسير  و من خلال تحديدنا للهدف نكون قد رسمنا حدود بحثنا وحددنا له إطاره النظري

. وفقه، وهذا تفاديا للوقوع في إشكالات معرفية و منهجية تنقص من القيمة العلمية والعملية لدراستنا

  :وتحقيقا لغرض البحث إحتوت الرسالة على 

انطوى على مدخل للدراسة ، التي تعرضنا فيها لأهمية البحث و أهدافه والاشكالية ثم : الفصل الأول

  .لتعريفات الاجرائيةضيات و ار الف

  .براز أهم المقاربات التي حاولت تفسيره إ خصص لتحليل مفهوم العنف و: الفصل الثاني

مقاربة مفهوم الاغتراب نظريا من خلال أهم المرجعيات النظرية التي اهتمت  تمت فيه: الفصل الثالث

غتراب عبر لإولت تفسير اتجاهات التي حالإو تناولت هذا المفهوم ، كما حاولنا الوقوف على أهم ا

  .سياقات مختلفة

وتناولنا فيه مفهوما مهما في دراسة موضوع كموضوع بحثنا ، حيث أشرنا الى تطور : الفصل الرابع

  .أهم النظريات المتضمنة له الثقافة و مفهوم 

لدراسة لقمنا بعرض الإجراءات المنهجية للبحث في جانبها الميداني حيث تطرقنا  :الفصل الخامس

  .لإسترشادية و الدراسة الأساسيةا

  .قرائتها الفرضيات ثم  في جداول و ذلك تبعاوتناول عرض النتائج : الفصل السادس

  .في ضوء بعض المقاربات  وتحليلها ة النتائج مناقشخصص ل: الفصل السابع 
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  .وفي الختام خرجنا بمجموعة من الإقتراحات
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  :أهمية الدراسة - 1

تكتسي هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الظاهرة التي تتناولها ، حيث تتميز هذه الأخيرة        

فالعنف ملازم للانسان لدرجة أن هوية  بعض . بالحضور المقلق و الواسع و المتجدد عبر الأزمنة 

وضوع العنف يجعل الباحث أمام فم. الشعوب تستمد منه و أن غريزة البقاء لا تتجلى الا من خلاله 

ظاهرة جد معقدة يكشف فيها عن غرابة ذاته و اغترابها و يداعب فيها المفارقات ، فالانسان هو ذلك 

المقاتل و المحارب الذي يقتل الأعداء في ساحة المعارك و يتوج باللأوسمة و هو كذلك ذلك المجرم 

    .صوصية أهمية هذه الدراسة من هذا المنطلق تبرز خ. السفاح الذي يسفك الدماء 

  :و يمكن ابراز أهمية هذه الدراسة من خلال ميلي 

مقاربة ظاهرة العنف نظريا و اجرائيا للكشف عن جوانبها و تفسيرها ، و ذلك حتى يتمكن كل  -  1-1

  .مهتم بهذا الموضوع الحصول على اظافة أو اشكالية تدفعه للبحث 

في تناول مثل هذه الظواهر يعطي للنتائج و التفسيرات الاعتماد على المنهج العلمي  -  1-2

و  فالحديث عن العنف شكل موضوعا دسما لكونه مخزونا أيديولوجيا . مصداقية و موضوعية أكثر 

سياسيا ثريا تستثمر فيه جهات مختلفة و متعددة لها أغراضها الخاصة ، و هذا جعله مرتبط بمعطيات 

  ارتبطت بالحاجة  الى تبرير أفعال و مشاريع محددة  غير علمية بل مولدة ولادة قيصرية

      تهتم هذه الدراسة بفئة حساسة في المجتمع الا وهي فئة الشباب و خاصة طلبة الجامعة  - 1-3

. و الذين ينتمون الى فظاء تربوي و علمي مهم و استراتيجي لكونه محل رهانات كل الدول و الشعوب

فشى في هذا الوسط فعلى البحث النفسي و الاجتماعي خاصة و بما أن هذه الظاهرة أصبحت تت

  .الاهتمام بها علميا ولفت الانتباه اليها 

  .ربط العنف بالاغتراب وذلك لمحاولة تفسير ظاهرة العنف بشكل أوسع  - 1-4
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تعتبر هذه الدراسة اضافة للتراث العلمي في مجال العلوم الانسانية و الاجتماعية ، و ذلك  - 1-5

حاولت مقرنة نتائجها بنتائج البحوث التي اهتمت بهذا الموضوع و ذلك في حدود ما تيسر  لكونها

  .للباحث من دراسات 

  :أهداف البحث  - 2

  :حقيق مايلي الى يهدف هذا البحث  

ثر أك ماو ذلك بأسلوب يجعله ما نظريا و تحليلهو الاغتراب مفهوم العنف كل من مقاربة  2-1 

و نفسر اختلاف و تنوع التصورات  مانظر مختلفة ، حتى نبرز مضامينهجوهات و ل وضوحا من خلا

 .بالدراسة   هماالتي تناولت

 .اثراء التراث النظري في علم النفس من خلال هذه المحاولة العلمية التواضعة  2-2 

      هذه العلاقة بمتغيري ر الكشف عن العلاقة بين العنف و الاغتراب لدى الشباب و مدى تأث 2-3 

  .الثقافة و الجنس 

  :شكالية الإ - 3

راسات النفسية و الاجتماعية و الفلسفية ديعد العنف من المواضيع التي تناولتها العديد من ال      

حيث تنوعت و اختلفت في مقاربتها له و ذلك تبعا لخلفية كل مجال معرفي و تركيزه على جوانب 

  . العنف محددة دون غيرها باعتبارها مفسرة أكثر لظاهرة 

    لقد انصب اهتمام المقاربة السيكولوجية على دراسة العنف لدى الأطفال و المراهقين بشكل أوسع ،

حيث ركز البعض على الجانب السلوكي و المعرفي . و كذلك الاهتمام بالعنف الأسري و الزوجي 

: ل المثال لا الحصرومن  بين الباحثين على سبي. بينما تناول البعض الآخر العنف من وجهة عيادية

 2000عبدالسلام ،ي و آخرون (و )  Bisson & coll 2000ف و آخرون  بيسون،(

Abdessalem & coll (  و) 2000ماري تيراز Marie-Thérèse  (  و) 2000ايفس وستيفان 
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Stéphane .B. Yves, t(.  وهناك من تناول أشكال العنف حيث اعتبر الارهاب شكل من أشكال

  .) L Boukra , 2001بوكره لياس (بحثه منحى سوسيولوجي  العنف و أخذ

   و ما ميز كل هذه الدراسات هو تناول العوامل و الأسباب النفسية و الاجتماعية لظاهرة العنف 

و البعض منها تناول الجانب الباتولوجي و .ودور التنشئة الاجتماعية في اكتساب السلوكات العنيفة 

  .ة العنيفة و المعنفة على حد سواءربة العلاجية للشخصياالمق

كما أن هناك دراسات اهتمت بموضوع الاغتراب من خلال مظاهره و أنواعه المختلفة و ربطه ببعض 

ومن بين الباحثين . ظاهرة العولمةكالجوانب السياسية و الدينية و النفسية و الاجتماعية و الثقافية 

مدلتون (و  ) 1961جومسون (و  )1961ين د (و )1959سيمان  (و) 1950هورني (: الغربيين 

  .)1991بوتبي (و  )1984فروم (و)  1987لونغ (و  )1963

)      1993حمزة بركات (و  )سيد عبدالعال(و )1991ابراهيم عيد (: ومن بين الباحثين العرب 

     ).1999محمد خضر (و

ب فكانت شبه منعدمة باستثناء أما فيما يتعلق بالدراسات التي اهتمت بالعلاقة بين العنف و الاغترا

التي اهتمت باللاغتراب والتطرف ، )1999محمد خضر عبدالمختار (الدراسة التي قام بها الباحث 

مظاهر الاغتراب بلاقة العنف عز على يركتم التفئات المجتمع و أغلب عينته حيث شملت نحو العنف 

  .)Raymond & Adams 1990ريموند و آدم  (والدراسة التي أعدها كل من، 

و قد اتجهت دراستنا نحو التركيز على فئة الشباب و الجامعيين تحديدا و ذلك في دراستنا لعلاقة 

      العنف بالاغتراب من خلال أبعاد الاغتراب الأساسية و المتمثلة في الاغتراب النفسي و السياسي 

فضاء التربوي كما اصطلح و الاجتماعي و الروحي و اضافة الاغتراب الدراسي أو الاغتراب عن ال

  .وقد تناول الباحث هذه الاشكالية في ضوء كل من متغير الثقافة و الجنس .على تسميته الباحث 
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هل توجد علاقة بين العنف و الاغتراب لدى : شكالية التساؤل المحوري التالي لاو قد انبثق عن هذه ا

  : صغنا التساؤلات التالية  و على هذا الأساس. الشباب في ضوء متغير الثقافة و الجنس 

  هل توجد فروق بين أفراد العينة في الإغتراب ؟.1

  هل توجد فروق بين أفراد العينة في الإتجاه نحو العنف ؟.2

  العنف لدى الشباب ؟ هل توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو.3

  غتراب والاتجاه نحو العنف لدى طلبة الشمال ؟هل توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الا.4

الشمال  اتلباهل توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى ط.5

  ذكور؟

  هل توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى طالبات شمال؟.6

  صائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى طلبة الجنوب ؟هل توجد علاقة ارتباطية دالة اح.7

هل توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى طلبة الجنوب . 8

  ذكور؟

  العنف لدى طالبات الجنوب؟ ه نحورتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاإهل توجد علاقة .9

  

   : فرضيات الدراسة - 4

  .توجد فروق فردية بين أفراد العينة في الشعوربالاغتراب  .1

  .  توجد فروق فردية بين أفراد العينة في الاتجاه نحو العنف  .2

  .توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى الشباب  .3

  .لاتجاه نحو العنف لدى طلبة الشمال توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و ا .4

  .توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى طلبة الشمال ذكور .5



         

 

10 
 

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب النفسي والاتجاه نحو العنف لدى طلبة الشمال  5-1

  .ذكور

ائيا بين الاغتراب الدراسي والاتجاه نحو العنف لدى طلبة الشمال توجد علاقة ارتباطية دالة احص 5-2

  .ذكور

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب السياسي والاتجاه نحو العنف لدى طلبة  5-3

  .الشمال ذكور

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الاجتماعي والاتجاه نحو العنف لدى طلبة  5-4

  .شمال ذكورال

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الروحي والاتجاه نحو العنف لدى طلبة الشمال  5-5

  .ذكور

  .شمال التوجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى طالبات  -6

الاتجاه نحو العنف لدى طالبات توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب النفسي و  6-1

  .شمال

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الدراسي والاتجاه نحو العنف لدى طالبات  6-2

  .الشمال 

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب السياسي والاتجاه نحو العنف لدى طالبات  6-3

  .الشمال 

ة احصائيا بين الاغتراب الاجتماعي والاتجاه نحو العنف لدى طالبات توجد علاقة ارتباطية دال 6-4

  .الشمال
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العنف لدى طالبات  توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الروحي والاتجاه نحو 6-5

  .الشمال

  .توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى طلبة الجنوب  7

  .د علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى طلبة الجنوب ذكورتوج 8

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب النفسي والاتجاه نحو العنف لدى طلبة  8-1

   .الجنوب

دى طلبة توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الدراسي والاتجاه نحو العنف ل 8-2

  .الجنوب

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب السياسي والاتجاه نحو العنف لدى طلبة  8-3

  .لجنوب ا

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الاجتماعي والاتجاه نحو العنف لدى طلبة  8-4

  .الجنوب 

ب الروحي و الاتجاه نحو العنف لدى طلبة توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغترا 8-5

  .الجنوب

  .توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى طالبات الجنوب  9

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب النفسي والاتجاه نحو العنف لدى طالبات  9-1

  .الجنوب

احصائيا بين الاغتراب الدراسي والاتجاه نحو العنف لدى طالبات  توجد علاقة ارتباطية دالة 9-2

  .الجنوب
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توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب السياسي والاتجاه نحو العنف لدى طالبات  9-3

  .الجنوب 

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الاجتماعي والاتجاه نحو العنف لدى طالبات  9-4

  .لجنوبا

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الروحي والاتجاه نحو العنف لدى طالبات  9-5

  .الجنوب 

  

  التعريفات الاجرائية للمفاهيم - 5

  :الاغتراب . 1

 .هو شكل من اشكال الاضطراب العلائقي والمفهومي مع الذات والآخر ومع الأشياء والمنظومات

      .ال الذات عن وجودها الانساني و فقدانها لهويتها الانسانية و الثقافية ويعبر الاغتراب عن انفص

جتماعية الاالنفسية و  :التالية الأبعاد  العام من خلاليقيسه مقياس الاغتراب في ما  و يتجلى الاغتراب

  .الدراسيةو  والسياسية والروحية 

  :الاغتراب النفسي  .أ

ين و الشعور بالوحدة و العزلة و عدم الثقة و احتقار هو انفصال الشخص عن ذاته و عن الآخر 

 .الذات و الشعور بأن وجوده لا قيمة له 

 

  

  :الاغتراب الاجتماعي  .ب
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هو عدم الثقة في الآخرين و الشعور بعدم الانتماء اليهم و الانعزال الاجتماعي و اللامعيارية التي يبد 

و هو كذلك .راف التي تلتزم عادة المجتمعات بها الفرد فيها متمردا على القوانين و القيم و الأع

  .الشعور بالعجز عن التكيف مع الأوضاع السائدة في مجتمعه 

  :الاغتراب الدراسي . ج

هو عدم الشعو باللانتماء الى الفضاء التربوي و التعليمي والمقصود به في هذه الدراسة الجامعة ، كما 

  . يعبر عن عدم وجود أي فائدة من التعليم

  :الاغتراب السياسي . د

   كما يعني انعدام الثقة . هو عدم القدرة و العجز عن المشاركة السياسية وعدم الرضى على النظام 

  .واللاستياء و النفور نتيجة اليأس 

  :الاغتراب الروحي  .ه

هو انفصال أو اضطراب العلاقة مع االله وعدم ادراك قيمة و معنى التدين و اعتبار الدين مجرد 

  .كما يعتبر الفرد في هذه الحالة التدين حالة نفاق لاغير.جموعة من الطقوس الجوفاء م

  :العنف  - 2

و المعبر عنه في صورة هو أي شكل من أشكال الاعتداء على اللآخر سواء كان جسديا أو لفظيا 

  .موقف

  :الإتجاه نحو العنف  - 3

  .و سلوك أو ممارسة أو وضع ماتفكيرأو رغبة أو مشاعر تشكل موقف معين إزاء شخص أ هو كل

  و الإتجاه نحو العنف هو مجرد التفكير في اللجوء الى العنف و ليس بالضرورة الإنتقال الى الفعل 

  .وهو ما يقيسه مقياس الإتجاه نحو العنف. المحقق

  :العنف اللفظي  .أ
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  .لسب و الشتم هو اللاعتداء على اللآخرين باستخدام الألفاظ الجارحة و المهينة كالاهانة و ا

  :العنف المادي  .ب

دي الى ؤ هو أي اعتداء باستخدام القوة مهما كان نوعها جسدية أم مادية تلحق الضرر باللآخر و قد ت

  .حد القتل في بعض اللأحيان 

  : الشباب - 4

سنة والذين يدرسون بجامعة وهران ، 25سنة و 19ة الذين تتراوح أعمارهم بين الجامعهم طلبة 

   .بالشمال و الجنوبوالمقيمين 
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  الفصل الثاني

  العنف
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  تمهيد

ان استحواذ الخطاب السياسي على مفهوم العنف أفقده معناه ودلالته ليشبعه بمعان ارتبطت       

في واحد قصدا بمنظومة الحقيقة التي تنتجها السلطة ، فشكل التداول لهذا المفهوم تكريسا لمعنى وظي

  .يبرر أي فعل و يقصي أي تأويل خارج تصور وارادة السلطة و ما يرتبط بهما 

المثقفين و الباحثين في بعض ة و المحدودية في التعامل مع مفهوم العنف من قبل طحيالسهذا ما يبرر 

أن  الوطن العربي و الاسلامي، يؤكدان مدى سلبية هؤلاء وغياب الجرأة المعرفية التي كان بامكانها

هذا  .أدلجةو أيس يتس أيبعيدا عن تتجسد من خلال المقاربات العلمية التي تتناول ظاهرة العنف 

والتعقيد من حيث المقاربة يجعلنا إزاء إشكالية في غاية الغموض الوضع المنهجي و الابستيمولوجي 

هذه  .الواقع من حيث الحضور و المثول فيالتجلي التمظهر و و في ابعد حدود العلمية للظاهرة  

و من ،فعل الإنسان ومن   الذات البشريةوهي من عمق العقل الظاهرة التي تظهر من الغرابة ما يحير 

  .رحم الكون والطبيعة 

  :جينيالوجيا العنف  -1

  : حول أصل العنف نميز أطروحتين 

من  فرويد و  ترى بأن العنف مرتبط بطبيعة الانسان ، و في هذا الاتجاه نجد كل: الأطروحة الأولى 

  .القوةرادة لإفنتشه مثلا يعتبر العنف نتيجة طبيعية  .نيتشه و هيجل و هوبز

  .و هي طاقة حيوية و أساسيةأما فرويد فيرى أن العدوانية غريزية في الانسان 

ترجع العنف الى المجتمع باعتباره مصدر الحروب و المآسي و الجرائم التي : الأطروحة الثانية  

ويرجع ماركس . هذا عند جون جاك روسو مثلا . ساوات الاجتماعية أو السياسية تحدث عدم الم

العنف الى النظام الاجتماعي القائم ، فالرأسمالية أو الملكية الخاصة لوسائل الانتاج تؤدي الى صراع 

  .الطبقات
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الخلق  ببدايةرتبطت بلحظة رمزية غاية في الدلالة وهي تلك المرتبطة إالعنف بدايته و يرى الباحث أن 

و أبى أن     الا ابليس أخذه الكبر واسجود فسجدالو أمر الملائكة  ب) س(و ذلك عندما خلق االله آدم 

. و آدم من طين ، فكان استعلائه و تكبره على المخلوق من الطيننار يسجد لآدم لأنه مخلوق من 

  ، )س(وهنا يمكن أن نسجل بأن أول عنف رمزي و معنوي كان من ابليس ضد آدم 

  ).34س البقرة ، الأية ، : القرآن(بإعتباره إنسان 

أما أول عنف مادي فكان لحظة مواجهة الأخ لأخيه بالتهديد واستخدام العنف اللفظي ثم الانتقال الى 

الفعل والتجسيد بإستخدام القوة التي انتهت بقتله لأخيه، هذه القصة التي ينقلها لنا القرآن عن إبنا آدم 

هابيل تأرخ لبداية العنف المحقق أو العنف المادي و هي من أبشع الجرائم في تاريخ  قابيل و) س(

  .)27الى  13: الآية المائدة ،س :القرآن ( حكمة كبيرة   ذلكفي و البشرية 

  :مقاربة نظرية لمفهوم العنف  - 2

ي تال رجعيةة المن تحديد معنى العنف يضعنا  صلب الإشكالية ، إلا ان هذا التحديد سيكون بمثابإ    

ويبقى من الصعب الاحاطة  .التي تنتجها مفعولات العنف المعاني و الدلالات  كل استؤول إليه

بمفهوم العنف ، وتحديد مشكلاته الأساسية ، ذلك لتداخل و تنوع أبعاد هذه الظاهرة من جهة و تنوع 

نفس اجتماعية و ثقافية و  طبيعية وفالعنف ظاهرة . المقاربات التي يمكنها الوقوف على حقيقتها 

 .، لأنه  العنفهاسياسية واقتصادية تتجلى في أرقى صور الفعل الانساني وفي أبشع وأحط صور 

وأحيانا أخرى يكون بمثابة البون ، وببساطة يسكن جوهر الحياة يجعلها قائمة ومستمرة و لها معنى

  .الذي ينخرها من الداخل فيحولها الى الموت

  :وس العربي العنف في القام -أ

الخرق و التعدي ، نقول عنف أي خرق بالأمر وقلة الرفق :" يعرف ابن منظور العنف على أنه       

وعنافة أي قسوة ، وهو عنيف ان لم يكن رفيقا في  ،به ، وهو ضد الرفق ، عنف به وعليه يعنف عنفا 
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، 1956، ابن منظور( "عنف الشيء اخذه بشدة و قسوةأأمره ، نقول اعتنف الأمر أي اخذه بعنف و 

257 (.   

، مرادف للشدة والقسوة والعنيف هو المتصف بالعنف ، فكل فعل شديد مخالف  قرففالعنف مضاد لل 

والعنيف من ميول الهوى . لطبيعة الشيء ، و يكون مفروضا عليه و خارج ارادته هو فعل عنيف

. لايعامل غيره برفق ولا يعرف الرحمةالذي  هوالرجل العنيف الشديد الذي تتقهقر امامه الارادة ، و 

       .)12، ص 1982صليبا، (استخدام غير مشروع او غير مطابق للقانون والعنف هو

و من خلال القيام باستجلاء عام للمعاجم العربية نجدها متفقة على معنى واحد لا يخرج عن نطاق 

ملة بشدة ، و هو ضد الرفق ، و و المعاهأن العنف  المعنى الذي حدده ابن منظور ، حيث تشير الى

و       فالعنف بهذا المعنى اشارة الى الشدة والقسوة والقهر.و الاستخدام الغير مشروع للقوةالقسوة 

  . القسر و الاكراه

  :معنى العنف في القاموس الغربي  - ب 

  الذي يعني الرغبة في الحياة  اللاتينيالأصل الاغريقي ينحدر معنى العنف من 

و      الطاقة الغريزية الطبيعية للانسان فالعنف في اصلهيصبح العنف يعبر عن معنى ال هذاو من 

فهو لايعبر عن ارادة تدميرية بقدر ما يعبر عن رغبة في . جوهره مرتبط بالحياة و القوة و الطاقة 

  .) ,1986Bergeret برجوري(الحياة 

يعبر عن الطاقة الحيوية و الضرورية من  جوري بين العنف الطبيعي باعتباره عنفا اساسيار و يميز ب

  .) ,1984Bergeretبرجوري ( اجل البقاء و العنف باعتباره عدوانا

في القاموس الغربي بمعنى الاستخدام المفرط للقوة ،وذلك تطابقا  Violence كما تستخدم كلمة عنف

ستخدام القوة إعتداء بلإواختراق الإاتعني   Violationلفظة ف .Violentia مع المعنى اللاتيني لكلمة 

بقوة و  يتعن Violemmentولفظة . عتداء على المقدساتلإعتداء على القانون والإكالمداهمة وا
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 Dictionnairة الذي يتصرف بوحشية و عنف و قو  هو Violentيف نالشخص الع و وحشية

Encyclopedique.2002)(.  

د مفهوم العنف لدى هوبسمن خلال ويتحد. يرى هوبس ان العنف هو حرب الجميع ضد الجميع 

  :الاطروحات الاربعة التالية 

  .يتحرك الناس بواسطة نفس الرغبات  :أولا 

و  ،اما لأنها البديل الذاتي للحاجات البيولوجية الجامحة.هذه الرغبات مستبدة دون رحمة تكون: ثانيا 

  . اما لأن اشباعها يشكل بحد ذاته سببا كافيا للسعي الى تجديدها 

يشتق من  :رابعا ان الأغراض القابلة لاشباع هذه الرغبات تشكل في كل لحظة كمية محدودة  :الثا ث

  .تركيب الرغبة و الندرة تنافس دائم بين الناس 

وليه وبما أن أيا من الأفراد ليس قويا بما فيه الكفاية ليفرض هيمنته بصورة دائمة ، فان عدم استقرار 

 و         ر  بودون ،(واحد منهم لمخاطر المأكلة العالمية  التنافس بين الناس يعلرض كل

  ).   394،ص 1986بوريكو،ف،

وترتبط هذه . العنف يعني الوحشية أو القوة والفعل يعني العمل بالخشونة او التدنيس او الانتهاك

ة اليونانية والتي وتقابل كلمة اللاتنية الكلم. العنف او القوة الحيوية المعاني بكلمة وألتي تعني البأس او

  .تعني العضلات القوية والقوة الحيوية

  :المعنى الفلسفي للعنف  -ج

يتعارض مع الحركة الداخلية  و طلق على كل ما يصدر من الخارجيرى ارسطو ان لفظة العنف ت

حرة ، العنف   كإرادةعندما عرفنا الانسان كموضوع أي كداخلية او باطنية مطلقة و : لطبيعة ما 

ما على القيام بفعل لا  إرادةالذي من خلاله نخضع بشدة جسدي او اجبار نفسي ل ضغط اصبح ك
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بهذا  .صراع دموي او لجوء للقوة و الهيمنة و المواجهة يقضي على التناسق الطبيعي فاي  .ترغبه 

  .)8،ص 1980ارسطو،( المعنى ينظر أرسطو لماهية العنف

اع للغرائز و الحاق الدمار بالدولة ، هذا من جهة اما ان الاستبداد و الطغيان هو اشبيرى افلاطون 

بالمستبد حيث  وذلك عندما يتعلق الامرمن جهة اخرى نجده لا يمانع من اللجوء الى العنف 

افلاطون، ص ".(ان رجلا كهدا اما ان يغتاله أعداؤه ، أو أنه يزداد استبدادا فيتحول الى ذئب"...:يقول

16،17(  

فالحرب وسيلة الانسان ،  البداية نفسها للعلاقات بين البشر و بين تاريخهم: أما هيجل فيرى بأنه 

  )50، ص 1980هيجل ، (.لتطوير نفسه

العنف هو مولد كل مجتمع قديم يحمل :" ان العنف مرتبط بحركية المجتمع و تطوره  ركسامو يرى 

كانها ، وتحطم اشكالا واسطتها الحركة الاجتماعية مو الاداة التي تحل ب مجتمعا جديدافي طياته 

        .)95،ص 1993برنو("سياسية جامدة وميتة

اما الفيلسوف الوجودي جون بول سارتر يعني العنف بالنسبة له وسيلة من بين الوسائل للوصول الى 

  .النهاية ، لكن الاختيار المستقل لبلوغ النهاية بأية وسيلة

وهو أي اكراه ، او على الأقل غير قانوني للقوةاستعمال غير مشروع "ويرى أندريه لالاند أن العنف 

  )1554،ص،1996:لالاند("على ابرام عقد لا يوجبه القانون

وماهيته و ربطه بطبيعة  وما يمكن استخلاصه من التعاريف الفلسفية للعنف اهتمامها باصل العنف

    .بالطبيعة والتاريخ والارادة والحرية لذا ارتبط معناه . الاشياء و البشر

العنف اذن هو كل قوة تتعارض مع طبيعة الاشياء ، وهو كل فعل قائم على الاكراه و ضد الارادة ف

 اخر فلسفي سياق ة مطلقة بل نجده فييليس العنف سلبو . غير المشروع للقوةالحرة وهو الاستخدام 

  .روسيلة للثورة والتغييالللمجتمع باعتباره  ةمحركيحضر حضور الايجاب والقوة الحتمية ال
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  :المعنى السياسي للعنف  -د

يرتبط المعنى السياسي للعنف بمجموعة من المتغيرات تجمع بين نظام الحكم والوضع الإقتصادي 

  .العقائديوالإجتماعي كما إرتبط معناه بالمتغير الإثني و 

ب واجتماعيا الى جان زدياد معاناة الجماهير اقتصادياإ"فالعنف السياسي مرده في بعض الأحيان الى

عدم وجود عدالة اجتماعية ومظاهر الانفاق الاستفزازي وانتشار اللامبالاة والفساد والأمراض 

  .)1986نجوى ،خ .نجوى، ف(" و ركود النشاط السياسي ...الاجتماعية

تج انالرهاب لإاو الدمار التخريب و شكال شكل من أكل  هوو يرى البعض الآخر أن العنف السياسي 

  .السياسيةوالمنافسة ة ويالسلطعن الممارسة 

والملاحظ من خلال أدبيات علم الإجتماع السياسي أن العنف ملازم ومقترن بمفهومين وهما السلطة 

فالعنف غالبا ما  .)10، ص 1993امام ،ع ( سياسة بدون عنف ولا عنف بدون سياسةفلا  والسياسة،

، وهذا ما يجعل لحاكم والمحكوم نعدام للثقة بين اإاليأس والتضمر الذي يؤدي الى حالة من يعبر عن 

العنف هو رد فعل ناتج ف .إمكانية التمرد و المواجهة بين السلطة و الشعب أو بين السلطة والمعارضة 

عن انعدام الثقة السياسية ، أي فقدان الثقة في القيادة السياسية واعتبارها فاسدة لاتخدم الا 

  ).62،ص1992احمد فاروق ح، (مصالحها

و إدارتها لشؤون للحكم  ممارستهاسلوب أو  الحاكمة،ونوع القيادة  السائد،طبيعة النظام العنف نتاج 

جيال و مؤشر لزيادة السخط السياسي والاجتماعي ، فهو رفض للنظام أتعبير عن صراع  إنه .للدولة

هالة ، م، (في اطاحته باستخدام العنف كوسيلة  الرغبة و  السياسي القائم وعدم الاعتراف به

  .) 133،ص 1992

تحقيق أغراض إذن يختزل معناه كل فعل أو ممارسة تلجأ الى إستخدام القوة قصد السياسي العنف 

  . سياسية 
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ويتجلى العنف السياسي من خلال العلاقة القائمة بين كل اشكال ومواقع السلطة الشرعية وغير 

في الحالة التي يمارس فيها هو تمرد عن النظام السائد و مواجهة لاشرعية للسلطة ، هذا فالشرعية 

ضد السلطة ، أما الحالة الثانية و هي عندما تمارس السلطة العنف فهنا يصبح فعلا شرعيا للحماية 

  .من أي احتمال لانزلاق سياسي يؤدي الى أزمة أمنية 

فهو أي استخدام للقوة بغرض تحقيق اهداف سياسية ، فالعنف السياسي يتحدد بغاياته وليس بالوسائل 

  .و المدنس نه يمكن تسيس كل شيء بما في ذلك المقدسلأ

  :المعنى السوسيولوجي للعنف  -ه

معينـين او فـي جماعـة ناقصـة المجتمعيـة  العنف هو ناتج عن فقدان للرقابة او فقدان للوعي لدى أفـراد"

  .  ) 395،356، ص1986بورون ر ، و بوريكو ف " ( فهو سلوك غير عقلاني . 

 أو  مـنظم والعنـف الغيـر أ الإسـتراتيجي، لعنـف العنـف المـنظم مـن ااع بين نوعين يميز علماء الاجتمو 

  :ما يصطلح على تسميته بالعنف الفوضوي

و هــو اشــارة الــى حالــة الفوضــى المســبقة التــي توجــد فيهــا  :العنــف الفوضــوي أو غيــر النظــامي  –أولا 

  .المجتماعات التي يتطور فيها العنف 

يشــير الــى فعاليــة العنــف محــددا ان هــذه الفعاليــة مرتبطــة بدرجــة تنظــيم  :ي العنــف الاســتراتيج -ثانيــا 

  .المجموعات التي تعمد الى استعمال القوة 

هــــو أي محاولــــة لاضــــفاء الشــــرعية بــــالقوة علــــى افــــراد المجتمــــع او أي احتكــــار للكلمــــة باســــم الشــــعب ف

م باسمه او ما يمارسه المجتمـع هي العنف الذي تمارسه فئة من المجتمع ادعت حق الكلافالتوتاليتارية 

  .العنف هو هيمنة الأقوياء على الضعفاءف ،ضد افراده 
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فعل ايذائي يقوم على انكار الأخر كقيمة مماثلة للأنا أو للنحن كقيمة تسـتحق الحيـاة عن يعبر "العنف 

ع ،امــا و الاحتــرام ، و مرتكــزة علــى اســتبعاد الأخــر مــن حلبــة التغالــب و الصــراع وامــا بخفضــه الــى تــاب

   )282،ص 1995خليل أحمد خليل ،( "بنفيه خارج الساحة ، و اما بتصفيته

ـــــى الظـــــروف  ـــــة المجتمـــــع أي إرجـــــاع العنـــــف ال ـــــة و حركي ـــــربط العنـــــف ببني ان النظـــــرة السوســـــيلوجية ت

  .والوضعيات الاجتماعية سواء أكانت ظاهرة أو متخفية

ويتجلـى ذلـك فـي . والنسق العـام للمجتمـعناتج عن إختلال في البنية العنف من المنظور السوسيولوجي 

او       خــتلال النظــام العــام و الصــراع والرغبــة فــي الســيطرة إ و  وضــعف الــروابط التفكــك الاجتمــاعي

طبقــــات البــــين  الجماعــــات الضــــاغطة وصــــراع بــــين لل  تلفــــةخشــــكال المالأ مظهــــر فــــيكمــــا يت .الهيمنـــة

  . جتماعية نتيجة لتعارض الميول و تضارب المصالحالإ

  :المعنى السيكولوجي للعنف  -و

العدوانيــة هــي تلــك النزعــة او مجمــل النزعــات التــي تتجســد  :حســب معجــم مصــطلحات التحليــل النفســي 

ــهإ و ترمــي الــى الحــاق الأذى بــالآخر، وتــدميره ، واكراهــه و  .فــي تصــرفات حقيقيــة او هواميــة وقــد . ذلال

دمر، اذ لـيس هنـاك مـن تصـرف سـواء آكـان يتخذ العدوان نماذج أخرى غير الفعل الحركي العنيف والمـ

 فالعــدوان مــرتبط بنــزوة المــوت. ســلبيا ام ايجابيــا او ممــارس فعليــا ، لا يمكنــه ان ينشــط كســلوك عــدواني

تمظهـــر او تفعيـــل للعدوانيـــة كمـــا يعـــد العنـــف .)223ص،  1985، ، ب، ج  بونتـــاليس.لابلانـــش ،ج (

   ).,1984Bergeretبرجوري (الموت ةولغريز 

(      تعبيـر عـن الاضـطراب و التعـارض النفسـيبعض من علماء الـنفس الـى إعتبـار العنـف ويذهب ال

العنــف هــو كــل فعــل  .),Anzieu 1975اونزيــو ( ، وهــو تمظهــر للمفارقــة والمخالفــة) 1984ديــاتكين 

يلحق الأذى بالآخرين ، جسـديا او نفسـيا ففـرض الأراء بـالقوة أو السـخرية و السـب و اسـتخدام الكلمـات 

  .)Dubet  28ص  1998دوبي (  ارحة و البذيئة كلها اشكال للعنفالج
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يعتبـــر العنـــف تعبيـــر عـــن طاقـــة طبيعيـــة و غريزيـــة هـــذه الأخيـــرة التـــي نـــدعوها بالعدوانيـــة  حيـــث يـــرتبط 

 (    التـي توجههـا انطلاقـا مـن غريـزتين و همـا غريـزة الحيـاة و غريـزة المـوتتمظهرها باتجـاه الأهـداف 

  ). 1961فرويد 

  : لمعنى القانوني للعنف ا -ز

للقـــانون ئـــي ان المعنـــى القـــانوني للعنـــف يتـــراوح بـــين المعنـــى المـــرتبط بفلســـفة القـــانون و بـــالمعنى الاجر 

"        لذا نجـد هـذا المعنـى فـي سـياقه الفلسـفي القـانوني يـدل علـى .المرتبط بجانبه الجنائي و المدني 

كمــا  .  )12 ص، 1982 صــليبا ج،( "للقــانون اســتخدام القــوة اســتخداما غيــر مشــروع او غيــر مطــابق

ستخدام غير مشروع او غير القانوني للقوة ، عندما نكون نعيش في ظل قـوانين تكرهنـا علـى الإ "يعني 

  )1555، ص1996لالاند أ ، " .(ابرام  أي عقد لا يوجبه القانون 

ريــة ، ضــد احتــرام أي قــوة نســتخدمها ضــد القــانون ، ضــد الحــق ، ضــد الحفــالعنف بتعبيــر شــامل هــو 

  ) Robert  L ,1979(.الأفراد و الجماعات

اللجوء الى القوة أو الاعتداء على الحريات و الممتلكات والأشخاص و الرموز و الحقـوق و القـوانين او 

كما يعد العنف سببا لفسخ العقود و تأزم الخلافات وزيادة المخالفات خاصـة اذا كـان العنـف . الأعراف 

  .لارادة عن قصد و بمحض ا

الخشن و المبالغ فيه للقـوة ضـد الأخـر و الحـاق الضـرر بـه قـد فالمعنى الجنائي ينحصر في الاستخدام 

  .يكون عطبا او عاهة مستديمة او قد يصل الى حد القتل 

فهــو كــل اكــراه و اجبــار ضــد الارادة قصــد . أمــا مــن الناحيــة المدنيــة فيــرتبط بشــريعة العقــود و العلاقــات 

  .و ملكية أو تحويل حق من الحقوق افقة االحصول على مو 
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  :المعنى الأخلاقي للعنف  -ح

الحـاق الضـرر بالـذات او الانسان و قيمتـه الانسـانية و  لآدميةالمساس بكرامة و شرف بل هو اهانة هو 

او  إســاءةو أية ر تمييــز وعنصــالرمــوز، وهــو أي المقدســات و الطبيعــة او المخلوقــات أو الاشــياء والقــيم و 

  .ادي او لفظي أو رمزي من قبل فرد او جماعة عدوان م

  :المعنى الاصطلاحي للعنف  -ط

و    العنف هو اللجوء الى القوة بمعناها الواسع لاخضـاع شـخص او جماعـة ضـد ارادتهـم ، انـه القهـر 

المساس بالأخرين و بنظام الأشياء و الرموز و المقدسات ، و قد يكون مصدره فردي او جماعي منظم 

فهو كل شكل من اشكال العلاقات القائمـة علـى القـوة و الاكـراه .نظم ، رسمي او غير رسمي او غير م

  .المباشر و غير المباشر حيث يكون الاكراه عدوانا لفظيا او ماديا او معنويا

  :اهرة العنف ظاتجاهات نظرية لتفسير  -3

حـث اثرائـه بـبعض الأفكـار نظرا لأهمية هذا المحور من البحث و قلـة المعلومـات بخصوصـه ارتـأى البا

لـذا اجتهـد . والأطروحات التي من شـأنها تسـهيل المهمـة مسـتقبلا علـى  أي باحـث مهـتم بهـذا الموضـوع

  :  منهجيا و تناول الاتجاهات النظرية باعتبارها مقاربات لظاهرة العنف 

  :ة ه الفلسفيمقاربال -أ

توجهـــات الفلســـفية التـــي قاربـــت العنـــف القيـــام باســـتجلاء عـــام نرصـــد مـــن خلالـــه اهـــم ال  ولاســـنح      

عايشــها وعاشــها العقــل وكــان ضــحيتها فــي الكثيــر مــن الأحيــان ، فكمــا باعتبــاره مفهومــا و ظــاهرة حيــث 

وهذا مـا حـدث بالفعـل مـع الفيلسـوف سـقراط الـذي أعـدم " دا جن أصحابك لا ينفعك عقلك إ"يقول المثل 

و هــذا مــا حــدث مــع بــاب مدينــة العلــم . لعقــلا وهــو مــن كــان يعتبــر أن العنــف يتعــارض مــع الحكمــة و

  .، و المجال لايتسع لسرد الأمثلة الكثيرةو الكنيسةوما حدث مع قاليلي . مع الخوارج ) ك(الامام علي 
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و     فلقد واجه العقل هـذه الظـاهرة منـذ الأزل فهـذه المواجهـة التـي يسـجلها التـاريخ بـين الأخـوين قابيـل 

  .يجعلنا نقر بأن العنف قد لازم كل الأزمنة و العصورما  .)س(و اخوة يوسف  هابيل 

، حيــث حــاول العقــل احــداث ان ظهــور الحضــارة الاغريقيــة شــكل نقلــة نوعيــة فــي تــاريخ الفكــر البشــري 

 لـى انهـاعقطيعة ابستيمولوجية مع منظومة التفكير الميثي او الأسطوري الذي يصـور الحيـاة والمجتمـع 

جاوز الاغريقي الـذي اسـس للتامـل والحكمـة لـم يحـرر الحضـارة الاغريقيـة هذا الت. تراجيديا بشرية خلاقة

  .الذي يؤسس لبنية العقل وكأنه الجوهرمن تاريخها الاسطوري الذي ارتبط بها ارتباطا عضويا 

يعكســان لقــد احتــد الصــراع بــين النمــوذجين اســبرطة واثينــة مبــرزين رؤيتــين للحيــاة و المجتمــع و الدولــة 

تمثل الاتجاه الاول في اسبرطة التي جعلت من القوة رمزا لهـا مقابـل اثينـا اللتـي تبنـت اتجاهين فلسفيين 

  . التامل و الحكمة 

و في هذا الساق يـرى الفيلسـوف الاغريقـي هيـراقليطس أن العنـف هـو الحـدود القصـوى للتأمـل، فـالحرب 

  .ييرتولد كل شيء ، ويعتبر هذا الفيلسوف من فلاسفة الطبيعة و عرف بفلسفة التغ

هـو و يرى افلاطون فـي جمهوريتـه ان الفيلسـوف الحـاكم الـذي يمثـل لـه الحـق و العدالـة المتعـة النهائيـة 

و في حالة غياب الحكـام و حمـاة الدولـة و  ،الذي يسند له الدو الرئيسي في تأسيس و ادارة الجمهورية 

ولا يســــتبعد  .ر و الخــــراب القــــانون و الحقيقــــة و الاهتمــــام الا باظــــاهر فــــان الدولــــة ســــيلحق بهــــا الــــدما

أفلاطون اللجوء الى العنف في حالة و جود مـن يهـدد الأمـن و الاسـتقرار لـذا نجـده يبرراسـتخدام العنـف 

بما في ذلك الحاكم المستبد الذي يرى أفلاطون في أنه اما الحكمة لا ضد أي فئة لاينفع معها العقل و 

ـــزداد اســـتبدادا  ـــه أعـــداؤه أو أن يبقـــى في ـــة هـــذه الفـــي ف.أن يغتال يصـــبح العنـــف مشـــروعا و ضـــروري حال

فالمدينـة يجـب ان تطهـر مـن كـل مـاهو مشـين . مادامت غايته تحقيق العدالة و السعادة في الجمهورية 

   .)12،260أفلاطون ،ص(و سلبي 
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فالعنف من اختصاص الحكومة العادلة و هي التي لها شرعية امتلاكـه و الاسـتحواذ عليـه دون غيرهـا، 

   .غير عاقلة و حكيمة استبداد ي امتلاك له من قبل جماعة متطرفة لذا يشكل أ

دولـة ( و يرى سقراط أن العنف هـو أسـاس الطغيـان و يولـد الحقـد و الكرهيـة وهـو ضـد الحكمـة و العقـل

  )74،ص1995خضر خ ،

قـوة وهذه الرؤية تتناغم و تنساق مع فكرة كون السياسة تربية للعقل تتعارض مع العنف و اللجـوء الـى ال

  .، لذا كانت السياسة من اختصاص السادة و الاحرار

يهـددان و في هذا السياق يرى أرسطو طـاليس أن الدولـة لا تبنـى علـى أسـاس العنـف فالطغيـان و القـوة 

و المواجهـة           و عليه على المستبد أن يتحاشى الصراع الدموي و اللجوء الى القوة . الاستقرار 

فالدولة مرتبطة بمؤسسـيها . حتما الى القضاء على النظام و التناسق الطبيعي  لأن ذلك سيؤدي العلنية

    . )08ص،1980أرسطو ط (لأنها في نهاية المطاف غايتهم المنشودة 

ومــن هنــا بــدأت تتحــدد معــالم جديــدة لفكــر فلســفي سياســي جديــد نقلنــا مــن خلالــه الفلاســفة اليونــان الــى 

  .بة و الجمهورية و الديمقراطية والعقلانية و استراتيجية القوةسياقات وأنساق مفاهيمية جديدة كالنخ

أما في سياق تاريخ تأسيس الكنيسة و بروز الفكر اللاهـوتي الكنسـي فقـد أسسـت المسـيحية نظرتهـا الـى 

العنف انطلاقـا مـن أرضـيتها العقديـة التـي جعلـت منهـا منطلـق فلسـفي للنظـر و الحكـم علـى المجتمـع و 

و يببرز ذلك من خلال طرح أفكار كالدين . ك في اعتقادهم فهما وتأويلا للمسيحية الأفعال ، و كان ذل

مملكـة الأرض و جنـة الـدنيا و و مملكـة االله و و العقـل و الايمـان و الدنيا و رجـال الـدنيا و رجـال الـدين 

ت و فــي ظــل هــذه التعــاليم أرتكبــ. الخلــود ، و أعتبــرت الكنيســة مدينــة الــرب و مــن خالفهــا خــالف الــرب

   .عدام لايزال التاريخ الكنسي مدنس بهاإ جرائم بشعة من حرق و 

أصـبح العنـف حكـرا علـى رجـال الـدين الـذين تعـود لهـم شـرعية فتبعا للسلطة اللاهوتية و النظام الكنسـي 

فالعقــل لــيس هــو الايمــان لــذا .الحكــم علــى أي مخــالف للتعــاليم وكــل مشــكك أو معتــدي علــى المقدســات 
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نيـة التـي تتعـارض مـع المسـلمات و الثوابـت الدينيـة كفـر و اعتـداء علـى الـرب و لا كانت الأفكـار العقلا

   .)44،ص 1984عدنان د، (لكنيسة  اتعاقب إلا بالإعدام كما حدث لغاليليو بأمر من مدينة االله

و يرى ابن خلـدون بـأن العنـف حاضـر بكثافـة فـي الباديـة حيـث يعـم الصـراع مـن اجـل البقـاء و كوسـيلة 

داخل المجتمع البدوي ويتبين العنف في كل الـوان طة فالعصبية هي مصدر للقوة الاجتماعية لبلوغ السل

واذا تبــين ذلــك فــي الســكن  "...تحتــاج الــى مدافعــة وحمايــة ، الحيــاة و يتجلــى فــي كــل العلاقــات فالحيــاة

أو أمامـة بمثله يتبين دلك في كل أمـر يحمـل النـاس عليـه مـن نبـوءة ف التي تحتاج الى مدافعة وحماية ،

الاستعصـاء و لابــد فــي  ناذ بلـوغ الغــرض يــتم بالقتـال عليــه ، لمـا فــي طبــائع البشـر مــأو ملـك أو دعــوة 

   .)553، ص 1993ابن خلدون ع ، "(...القتال من العصبية 

فقـد انجبـت اطروحـات فكريـة و فلسـفية كانـت بمثابـة اعـلان عـن ثـورة فكريـة سـبقتها أمـا عصـر النهضـة 

القهــــر و الاســـتبداد السياســــي المتحــــالف مـــع اللاهــــوت الكنســـي و خاصــــة فــــي ســـنوات مــــن الضـــلام و 

  .العصور الوسطى

  :ة السوسيولوجي مقاربةال -ب

تنطلق المقاربة السوسيولوجية من اعتبار أن العنف ظاهرة اجتماعيـة ارتبطـت بتطـور و تغيـر الظـروف 

العنـــف بـــنمط التنشـــئة  تبط ظـــاهرةتـــر  .الاجتماعيـــة و التاريخيـــة و الاقتصـــادية و الثقافيـــة للمجتماعـــات 

فمــنهج تربيــة الطفــل لــه تــأثير فــي  .طفولتــهالاجتماعيــة الــذي يتعــرض لــه الفــرد فــي حياتــه و خاصــة فــي 

توجيه ميولاته نحو العنف ، فالنزعات  و الاتجاهات الاجتماعية تتشكل في نفوس الأطفال منذ الصغر 

نماط الثقافية ألتـي تكرسـها فـي العمليـة التربويـة ، فكرهية الآخر أو الأجنبي نجدها متجدرة في بعض الأ

فحتى العنف الوالدي ضد أطفالهم يفسـر بـالعودة الـى طبيعـة الطفولـة  التـي عاشـها الأبـوين ، فالقسـوة  .

و الحرمــان العــاطفي هوالــذي يختفــي وراء النزعــة العدوانيــة التــي تتجلــى كأســلوب تربــوي يمارســه الأبــاء 

  .) Alan,N 1978, 750ألن ،ن (
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لـذي عبـر عـن ا )Hobbes( و قد كانت المقاربة السوسيولوجية فـي و قـت مـا تأخـذ بـالطرح الهوبسـي  

العنف الاجتماعي بحالة الفوضى الناتجة عن حرب الجميع ضد الجميع ، و يمكن تو ضيح الأطروحة 

  : الهوبسية من خلال مايلي 

ت مســتبدة دون رحمــة ، امــا لأنهــا البــديل تكــون هــذه الرغبــا: ثانيــا. يتحــرك النــاس بــنفس الرغبــات : أولا

الـــذاتي للحاجـــات البيولوجيـــة الجامحـــة ، و امـــا لأن اشـــباعها يشـــكل بحـــد ذاتـــه ســـببا كافيـــا للســـعي الـــى 

  .ان الأغرلض القابلة لاشباع هذه الرغبات تشكل في كل لحظة كمية محدودة: ثالثا. تجديدها

ليس قويا بمـا  و بما أن أيا من الأفراد. الناس م بين يشتق من تركيب الرغبة و الندرة تنافس دائ: رابعا 

،  1986: ر بـودون( لتنافس بينهم يعرضهم الى الخطـريكفي لفرض هيمنته الدائمة فان عدم استقرار ا

  .)394ص 

بينمــا اعتبــر مــاركس أن العنــف لا يعبــر عــن حالــة طبيعيــة بــل هــو حالــة اجتماعيــة تعبــر عــن الصــراع 

  ) .395، ص  1986: بودون ،ر(نة على وسائل الانتاج الطبقي  الناتج عن الهيم

و قــد قــارب العديــد مــن علمــاء الاجتمــاع ظــاهرة العنــف مــن وجهــات نظــر تختلــف مــن حيــث اهتمــام كــل 

واحدة و لكنها من حيث الجوهر تحتكم الـى مجعيـة واحـدة ألا وهـي العوامـل الاجتماعيـة و دور التنشـئة 

فدوركايم عالج العنف و الاجرام من خلال مفهـوم الأنوميـا . قافي الاجتماعية و الاختلاف الطبقي و الث

الذي يعبر عن التمرد عن القيم و المعايير و الضـوابط الاجتماعيـة ، بينمـا اهـتم جـون جـاك روسـو فـي 

بينمــا أعطــى ).  399، ص  1986:بــودون ، ر(كتابــه الأول ، الفصــل الأول بمفهــوم القــوة و الهيمنــة 

اصـــة الـــى نـــوع آخـــر مـــن العنـــف و المتمثـــل فـــي العنـــف الرمـــزي و التبـــاين بـــين بيـــار بورديـــو أهميـــة خ

المرجعيــات الثقافيــة و الاجتماعيــة للأفــراد فلكــل رأســماله الثفــافي و الرمــزي الــذي يتجلــى فــي الســلوك و 

     .) 1994: بورديو ،ب (الحياة و النموذج التربوي السائد داخل كل مجتمع 
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تهــل لظــاهرة العنــف ، و ذلــك بربطهــا بمجموعــة مــن  ت أكثــر مــن نظــرأمــا الدراســات الحديثــة فقــد وســع

اهتمــت  1973فبحــوث بانــدورا . المتغيــرات النفســية و الاجتماعيــة و البيئيــة و الاقتصــادية و السياســية 

بالاكتساب الاجتماعي أو التعلم الاجتماعي بالملاحظة ، فالتفاعل و الاحتكاك بالنماذج العنيفة بما في 

و البــرامج التلفزيونيــة تعــد حســب نتــائج بحوثــه عــاملا أساســيا فــي اكتســاب الطفــل الســلوك  ذلــك الأفــلام

  ) 62،63، ص 1988: جان جبران ،ت .( العنيف 

و علــى العمــوم يمكــن القـــول بــأن التنــاول السوســـيولوجي للعنــف لــم يغفـــل العوامــل الاجتماعيــة الأخـــرى 

      لبطالــــــة و الظــــــروف الماديــــــة و المعيشــــــية كــــــالتهميش الاجتمــــــاعي و غيــــــاب العدالــــــة الاجتماعيــــــة و ا

ومـــن بـــين هـــذه . والحريـــة و الممارســـة السياســـية ، و الـــدين و العنـــف ، و الاغتـــراب السياســـي و العنـــف

  ). 1989أمينة الجندي ( ، )  1992أحمد فاروق ( ، ) 1992محمد دسوقي :( الدراسات 

  :ة السيكولوجي مقاربةال -ج

ـــ داولا بشـــكل واســـع بـــين المشـــتغلين فـــي الحقـــل الســـيكولوجي لأن هـــذا ان العنـــف كمصـــطلح لـــم يكـــن مت

ففي علم النفس نتداول مصطلح العدوانية بشكل أوسع خاصة في علم . المفهوم يأخذ بعدا سوسيولوجيا 

ـــادي و التحليـــل النفســـي  الا أن التـــداول المشـــترك بـــين علمـــاء الـــنفس و علمـــاء الاجتمـــاع . الـــنفس العي

ى  لمجال المشترك بين علم الاجتماع و علم النفس أي علم الـنفس الاجتمـاعي الـذلمفهوم العنف يعود ل

أصبح يشكل حقلا معرفيا ثريا لدرجة أصبح المشتغلين في حقل العلوم الاجتماعية والانسانية لا يجدون 

  .   موضوعا لا يرتبط بما هو نفسي اجتماعي

عدوانيـــة و الارهـــاب يعـــد دلـــيلا علـــى تـــداخل ان الخلــط الـــذي يبـــرزه التـــداول لكـــل مـــن مفهـــوم العنـــف و ال

احيانا أخرى ، كما يـتم فـي أغلـب الأحيـان اسـتخدام هـذه المعنى احيانا و عدم القدرة على التمييز بينهم 

  . المفاهيم بشكل تعسفي أي دون الرجوع الى مرجعياتها النظرية او سياقاتها المعرفية 
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العدوانيــة اذن تمظهــر للغريــزة .متواجــدة لــدى كــل الأفــراد فالعدوانيــة يمكــن تعريفهــا علــى انهــا قــوة غريزيــة

ويــربط فرويــد العدوانيــة بــالغريزة الجنســية حيــث يــرى بــأن هــذه .التــي تتجلــى فــي غريــزة الحيــاة وللمــوت 

فالاتجـاه نحـو الجريمـة أو القتـل كغريـزة .الأخيرة ليست متروكة لذاتها بل هي في خدمة الغريزة الجنسـية 

و حيــاة     فالعدوانيــة هــي طاقــة طبيعيــة مرتبطــة بطبيعــة  .بقــوة أكثــر ممــا نتوقــع موجــودة فــي لاواعينــا 

البشر فهي غريزية يشارك الحيان الانسان فيها ، فهي أساسية لبقاء و اسـتمرار الحيـاة، بحيـث لا يمكـن 

تتجلـــى فـــي أبســـط الوظـــائف البيولوجيـــة كالأكـــل فالعدوانيـــة طاقـــة ضـــرورية . لمخلـــوق الاســـتغناء عنهـــا 

و الأفعــال كالبنـــاء       الفضـــلات و الممارســة الجنســـية وصــولا الـــى أســمى الوضـــائف  نتخلص مــوالــ

  .نعدمتلإفالحياة قائمة على الدفع و التدافع و لولاهم  .بداع و الابتكارلإوا

الحيوية الأساسية التي يمكـن اسـتخدامها فـي اتجـاه و بهذا المعنى يمكن القول بأن العدوانية هي الطاقة 

فالاعتــداء أو العــدوان هـــو تعبيــر عــن اتجــاه تناتوســي غريــزة المــوت فهـــو ، او فــي اتجــاه ســلبي ايجــابي

وقـد . الحاق الضرر بالأخرين أو المسـاس بـأمنهم و حريـاتهم و ممتلكـاتهم ، او تعـريض حيـاتهم للخطـر

ع عــن و الــدفا     و الرياضــة بينمــا يعبــر البنــاء . يكــون الاعتــداء لفظــي أو رمــزي و معنــوي أو مــادي 

  ).1961فرويد س ،( النفس و حمايتها تعبير عن اتجاه ايروسي غريزة الحياة

فالعنف في معناه الأصلي اللاتيني لم يرتبط بأي نوع من العدوان فهو يعبر عن الرعبة في الحيـاة وهـو 

 ( و حاضر منذ الولادة حضور الكرهية فـالعنف طاقـة موجـودة لـدى كـل المخلوقـاتطبيعي في الانسان 

لـيس مكـون ضروري في التكـوين النفسـي للانسـان و فالعنف الأساسي . )Bergeret.j.1986 وريبرج

هــو تعبيــر عــن طاقــة حيويــة أساســية مرتبطــة بغريــزة المــوت و الحيــاة حيــث فســلبي فــي شخصــية الأفــراد 

 .)Bergeret.j 1984  برجوري( محدد للاتجاهدورالالأهداف  عبتل
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الأولـى التـي تعـرض المولـود منـذ ولادتـه الـى القلـق و الاحباطـات ان الأنا يتشكل في ظل العنف حيـث ي

 .Melanie 1967 ميلانـي( هية حيث يرتبط و جود اللآخر بهـذا الشـعوراتشكل مصدر الشعور بالكر 

K(.  

فـــالعنف هـــو الفعـــل الـــذي نمارســـه ضـــد . يتيمولوجيــا ارتبطـــت كلمـــة عنـــف بـــالافراط فـــي اســـتخدام القــوة إ

و يرى الباحث أن العنف هو كل . وة أو الاستفزازقام به ضد ارادتهم باستخدام الالآخرين أو ندفعهم للقي

شكل من أشكال الإستيلاب لإرادة و حرية الأفراد أو المساس بكـرامتهم و آدميـتهم وصـولا الـى الإعتـداء 

كمـــا  .وعصـــبية تشـــددب، فهـــو الاســـتعداد الطبيعـــي للتعبيـــر عـــن المشـــاعر علـــى الأرواح  والممتلاكـــات 

رتبط العنــف فــي نظــر الباحــث بــالآخر إذ هــو شــديد الصــلة بالــذات فالإعتــداء علــى الأخــر هــو تعبيــر لايــ

عن الكرهية للذات و إحتقارها بإعتبارها ذاتا إنسانية تشترك من حيث الهوية مع باقي الذوات الأخرى ، 

اتــه أو فــالعنف هــو كــل ضــرر يلحقــه الفــرد بذ. فالمســاس بــالأخر هــو مســاس بــاذات و العكــس صــيحيح 

  .بالآخر ساء آكان معنويا أو ماديا أو رمزيا 

 Violenceلفظــة ففــي اللغــة الفرنســية نجــد .القــوة والعــدوان او الاعتــداء :فــالعنف ينطــوي علــى معنيــين 

     الاختـــراقو   تنطـــوي علـــى معنـــى العـــدوان التـــي Viol لفظـــة التـــي تنطـــوي علـــى معنـــى القـــوة المفرطـــة و 

)Jacque, A 2001p07(.  

ا المعنى يمكن الحديث عن العدوانيـة علـى أنهـا الطاقـة الخـام ، وبالتـالي يشـكل العنـف الفعـل الـذي وبهذ

و قـد يكـون هـذا الفعـل يسـتهدف  .لدرجـة اظهارهـا بشـكل جلـينمارس به القـوة أو أياسـتخدام مفـؤط للقـوة 

الـذات أو الآخـر أو  الآخرين أو البيئة الخارجية أو اتجاه الذات ، فالفعل التدميري قـد يكـون موجهـا نعـو

عنــف بمــا فــي ذلــك و مــن هنــا يمكــن القــول ان كــل علاقــة قائمــة علــى القــوة هــي . الطبيعــة و الأشــياء 

 .التمييز و عدم المساواة
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أما عندما نتحدث عن العدوان فاننا نشير الى فعل قصدي غايته الحـاق الضـرربالآخرين أي الاسـتخدام 

ر الحياة اليومية للانسان المعاصر حيث بات ديكورا مؤلوفا و يتجلى العنف في كل صو ، السلبي للقوة 

لدى عامة الناس لدرجة التشبع الذي انعكس على نفسية الأفراد و جعلهـم يتعـاطون معـه بأشـكال تـدفعنا 

 الوقائيــــة أو التربويــــة أو الاكلينيكيــــة  الســــيكولوجية و هــــذا مــــا يفســــر الاهتمامــــات. للحيــــرة و التســــاؤل 

كالادمان أو الانتحـار أو العنـف المدرسـي رة للباحثين بظاهرة العنف بمختلف أشكالها المتعددة و المتكر 

 Stephane .b (             أو العنـف الجنســي و الأســري و العنـف الــديني و الاثنــي و الطـائفي

.2000 et  Yvest( 

كلمــة الارهــاب  فالســابقة مــن حيــث المعنــى العــام ،  بالمفــاهيمالإرهــاب وفــي نفــس الســياق يــرتبط مفهــوم 

Tirorismeمشـــتقة مـــن فعـــل Tiroriser  ويعنـــي اثـــارة الرعـــب و الـــذعر و الفظاعـــة او الهـــول و الهلـــع       

ثقــة و هــو يقــوم ايضــا علــى مبــدا و الرعــب و ترويــع النــاس و زعزعــة شــعورهم بــالامن و الاســتقرار و ال

فالارهــاب هــو الحضــور   ).1979 حامــد عبــد الســلام(.الاخضــاع لــلارادة و الاكــراه ضــد الارادة الذاتيــة 

و الـذعر و      هـو الخـوف و الفـزع  للإرهـابللقوة و الأثر الناجم عـن ذلـك فـالمعنى الجـوهري  هيبالر 

حضور قوة عظيمة و رهيبـة ، أو الأثـر النفسـي لتوقـع سـلبي فـردي أو اللاامن و اللااستقرار الناتج عن 

دام مفـرط للقـوة يكـون هدفـه اثـارة الرعـب و الفـزع و جماعي لهذه القوة ، أو هو أثر سـلبي مباشـر لاسـتخ

حيـث , الترهيب و اللاامن و زعزعة الاستقرار و نشر اليأس و التذمر و اشاعة الغمـوض و عـدم الثقـة 

لا تعرف القوة حدودا له لا على المستوى الكمي المادي او علـى المسـتوى الـوعي و المعنـوي و النفسـي 

ن عقائدي أو اثني أو ايديولوجي يستخدم كرأسـمال رمـزي يفعـل ويبـرر كما يعتمد الارهاب على مخزو . 

  .في الآن نفسه العمل الارهابي 

     السياســــية والأمنيــــة والقانونيــــة والدينيــــة،و نظــــرا للاســــتخدامات المتعــــددة لكلمــــة ارهــــاب فــــي الخطابــــات 

  تحولـه الـى اللامعنـىوارتباطها بسياقات تاريخية معينـة جعلـت منـه مفهومـا ذو معنـى مطـاطي ، لدرجـة 
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لدرجة أصبح لايميز اختلط على انسان هذا الزمن يث ح.كنتيجة حتمية للاستخدام المفرط والمسيس له 

بالجماعـة الارهابيـة و الضـاغطة رهـاب الجماعـات إارهابيـة و لإالدولـة ا ورهـاب الدولـة فيها بين معنى إ

    . المقاومة الجهاد وو رهاب لإابين و بين الحوار و الدعوة و التكفير 

وأعـدوا لهـم مـا : " لكلمة ارهاب فقوله تعالىو بعيدا عن هذه السجيلات نحاول استجلاء المعنى القرآني 

وآخـــرين مـــن دونهـــم لاتعلمـــونهم االله  بـــه عـــدو االله وعـــدوكم نربـــاط الخيـــل ترهبـــو  مـــناســـتطعتم مـــن قـــوة و 

لمــون وان جنحــوا للســلم فــأجنح لهــا يعلمهــم ومــا تنفقــوا مــن شــيئ فــي ســبيل االله يــوف الــيكم و أنــتم لاتظ

  .)60،61،الاية سورة الانفال "(توكل على االله انه هو السميع العليمو 

ــم يــ  لاســتخدام القــوة او العــدوان بــل الارهــاب بــالامتلاك و لهــذا المعنــى بعــد  مباشــر د أي معنــىر هنــا ل

مهمـة وردت فـي الآيـة كمـا يمكـن تسـجيل ملاحظـة .جزأ من الحرب النفسـية  راستراتيجي امني كما يعتب

ن السلم مقدم على ، لأو الربط هنا شرطي  "عدو االله و عدوكم " هاب بالعدوان ر الكريمة و هي ربط الا

يمكن القول أن مفهوم العنف من المنظور و . في هده الأية  السلم واضحالحرب فالأ مر بالجنوح   الى 

   :السيكولوجي يتحدد تبعا للمنظورات التالية

. و عدوانية موجهة نحو الذات أو نحو الأخر و هي تعبـر عـن غريـزة أساسـية فـي الانسـان ـ العنف ه1

  .و هنا نميز نظرة التحليل النفسي 

  .وهنا نميز النظرة السلوكية  .ضاغطةـ العنف هو رد فعل اتجاه مثيرات بيئية  2

تكيـف أو نفسـي أو سـوء الـ النظرة العيادية تنظر الى العنف على اعتباره فقدان للتـوازن أو اضـطراب  3

  .على أنه سلوك باتولوجي 

  

  : ةو الأمني ةالقانوني مقاربةال -د
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و حسـب هـدا الاتجـاه . ان الاتجاه الأمني يرتكز أساسـا علـى قاعـدة قانونيـة أو مبـرر أو غطـاء قـانوني 

و القـانون يعتبر العنـف الممـارس خـارج اطـار المرجعيـة القانونيـة للمنظومـة القانونيـة للدولـة فعـل مخـل ب

و بهـدا المعنـى يكـون . مهددا للنظام العام و وحدة التراب و الشعب فهو مساس بأمن و استقرار الدولـة 

 وافالدولـة تلجـأ الـى القـوة لفـك النزاعـات . استخدام القـوة حكـر علـى الدولـة بحيـث تطفـى عليـه الشـرعية 

   .مستقبلياصد الأخطار الداخلية و الخارجية المهددة لأمن المجتمع آنيا أو 

لــك الاغتيــالات و الاعتقــالات و النفــي و القمــع كلهــا ســبل ذفاســتخدام القــوة بأشــكالها المختلفــة بمــا فــي 

لــدا نجــد أصــحاب هــدا الاتجــاه يواجهــون بمعارضــة سياســية فــي الــدول  .العنــفأمنيــة لمواجهــة معضــلة 

انون و يسـاعدهم فـي دلـك قـوة الديمقراطية للحد من أشكال التجاوزات و حمايـة للحريـات التـي يكفلهـا القـ

أمـــــا الأنظمـــــة  .و مؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني و نظـــــام العدالـــــة الســـــائد لـــــديهم المنظومـــــة الاعلاميـــــة 

التوليتاليتاريا و الأنظمـة الأحاديـة والديكتاتوريـة فهـي أرضـية خصـبة لكـل أشـكال العنـف و التجـاوزات و 

ج مؤسسات أمنية بامتياز أو في حمايتها لأن الاعتداء على الحريات ، وهدا لكون هده الأنظمة هي نتا

تعـد المؤسسـة الأمنيـة هـي المنتجـة و الحاميـة للأنظمـة السـلطوية و كما هو الحال في الأنظمـة العربيـة 

هيمنـة ولكن لايمكن أن الحل الأمني حكر على نظام دون غيره و الاختلاف يكون تبعـا لمـدى . القائمة

فأحيانـــا تـــتم مواجهـــة العنـــف . رى و الاســـتخدام الاســـتراتيجي لـــهمقاربـــة مـــا علـــى بـــاقي المقاربـــات الأخـــ

ـــر  ـــار وحيـــد و هـــدا الســـائد فـــي الأنظمـــة غي ـــل فـــي الحـــل الأمنـــي كخي باســـتخدام العنـــف المضـــاد المتمث

و دلـك بـالتحكم       أحيانا يكون الاسـتخدام اسـتراتيجي بقصـد حمايـة المجتمـع و ممتلكاتـه. ديمقراطية 

لــذا تســتخدم المقاربــة الأمنيــة للعنــف كوســيلة ضــمن تصــور لقــوة المســتخدمة فــي شــدة و نوعيــة و حــدود ا

كاسـتخدامه . استراتيجي يشكل الجانب الأمني و القانوني مرحلة أساسية لضمان نجـاح مقاربـات أخـرى 

للضـغط و الحصـار و الاضـعاف و الاكـراه و الارهـاب النفسـي كاسـتخدامه أثنـاء الـدخول فـي حـوار مــع 

    .رهابية جماعة مسلحة أو ا
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التاريخ السياسي للجزائر و ما صاحبه من تمرد اجتماعي و عنف سياسي مثال ثري بالدلالات و ولعل 

تـم ففي الجزائـر  .ربة القانونية و الأمنيةاالتجليات التي تبرز لنا ما نقصده في هدا السياق المتعلق بالمق

 نشـاءالـذي تـم بموجبـه إو  انون الطـواريءقـ تطبيقحالة الطواريء و علان إ و  عطاء الأولوية للحل الأمنيإ

ــــاموس ( لمعــــتقلات الاســــتثنائية المحــــاكم الخاصــــة و فــــتح ا ــــان و واد الن و ذلــــك لمواجهــــة عنــــف ). رق

  .الجماعات المسلحة

وتتقطــع المقاربــة القانونيــة مــع الأمنيــة فــي نظرتهمــا للعنــف بــل يمكــن اعتباهمــا وجهــان لعملــة واحــدة ، 

  .و مبرر قانوني كما يستدعي تطبيق القانون تدخلا أمنيا فالتدخل الأمني يتطلب أساس 

     نظــــام العــــام و المســــاس بــــامن الافــــراد لالاخــــلال بافــــالعنف كمعنــــى قــــانوني أمنــــي هــــو اثــــارة الفوضــــى 

وهـو اعتـداء  .لعقـود و العهـود و المواثيـقاالشـرعية وفسـخ بـالخروج عـن والممتلكات وتهديد امن الدولة و 

  .وضياع الحقوق المخالفات على الحريات وانتشار 

  :ة السياسي مقاربةال -ه

و     يشـكل خطـرا علـى الحيـاة السياسـيةستخدامه إتجاه السياسي أن العنف و لإيرى أصحاب ا        

فحريـة التعبيـر و احتـرام الـرأي الأخـر المكفـول دسـتوريا هـو السـبيل الوحيـد للتعبيـر  .الديمقراطيـةمستقبل 

لذا كانت الحياة السياسية هي تأسيس . المختلفة و كذلك للمطالبة بالحقوق عن وجهات النظر و الرأي 

  .لفظاء اختلافي تجسده الأحزاب السياسية التي تمثل أغلب الشرائع المجتمعية

لا يحـــل الا بـــالجوء الـــى الأســـاليب المتحضـــرة القاتلـــة ان الصـــراع السياســـي الـــذي يكـــون العنـــف وســـيلته 

  .من الوقوع في الفوضى الذي يشكل الوقايةكالاقتراع 

و      و ترى المقاربة السياسية أن الدولة تبنى بالاعتراف بـالآخر ضـمن القـوانين و لا حـل الا بـالحوار

و   حمايــة الحقــوق و حــق التمثيــل السياســي و الاعتــراف بــالآخر كهويتــه و كخصوصــية ، فــالتهميش 

السياسـية  يـؤدي حتمـا الـى أزمـة سياسـية المواجهة العنيفة و رفض الآخر و استيلاب حقوقـه المدنيـة و 
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فالأزمــة السياســية و الأمنيــة التــي عاشــتها الجزائــر أظهــرت مــدى فشــل . تــنعكس علــى المســتوى الأمنــي 

 فغيــــاب فضــــاءات . الدولـــة و المؤسســــات السياســــية و الحزبيـــة  فــــي ادارة المشــــاكل و تســـيير الأزمــــات 

فتملكت النـاس صوت العنف عن أي صوت آخر  للحوار و الاتصال جعل من الشارع فضاءا يعلو فيه

و أصـبح الشـارع مخزونـا للعنـف قابـل للأنفجـار و الاسـتغلال و . الوحشية و سيقت الكلمة الى المذابح 

فغيـاب قنـوات الاتصـال و انعـدام التكفـل السياسـي و اسـتيعاب  .الاستهداف و صناعة الرأي و الدعايـة 

مـن شـأنه أن يجعـل مــن أي دولـة مهمـا كانــت  والحــوار،خـتلاف و احتـواء الشـارع و عـدم ترقيــة ثقافـة الا

    .و التنوع و وجود الرأي الآخر      ان الاختلاف يستدعي التعددية  .قوتها موضع الخطر و التهديد

فالعنف السياسـي هـو تعبيـر عـن حالـة مـن الشـعور بعـدم الرضـا للقيـادة السياسـية الحاكمـة و الرغبـة فـي 

              عــــــــن ســــــــلطتها و عــــــــدم الانصــــــــياع لتوجهــــــــات النظــــــــام السياســــــــي القــــــــائم التمــــــــرد عنهــــــــا و الخــــــــروج 

)Long , S.1987 .P45(  

  : ة نتروبولوجيالأ مقاربة ال -و

ن ظاهرة العنف ظاهرة ثقافية ارتبطـت بتصـورات و ممارسـات و معتقـدات قديمـة قـدم الانسـان و إ      

ــنــذ م متجــددة معــه و ملازمــة لــه كمــوروث يتناقلــه الأجيــال  و            .منــا هــذا و ى يبدايــة الخلــق ال

يشكل مفهوم الثقافة أداة ابستمولوجية أساسية لفهـم طبيعة الشخصية  كمـا تعتبـر خلفيـة أساسـية لتفسـير 

ســـلوكيات الأفـــراد فـــي أي موقـــف و داخـــل أي فظـــاء وهـــذا مـــا أكدتـــه بوضـــوح الأدبيـــات الأنتروبولوجيـــة 

ي تعتبـر الثقافـة محـددا لمفهـوم الشخصـية وكـذلك فهـم المجتمـع ككـل وخاصة الأنتروبولوجيـة النفسـية التـ

انطلاقا من مبدأ العلاقة الجدلية بين المفهومين  ويختلف كل من مفهوم الثقافة والشخصـية مـن مجتمـع 

إلــى أخــر و مــن جماعــة إلــى أخــرى  وهــذا مــا نجــده داخــل الثقافــات المختلفــة للشــعوب وداخــل الثقافــات 

فالشخصــية تتميــز وتتمــايز ببتميــزواختلاف طبيعــة الثقافــة الســائدة داخــل الوســط  .الفرعيــة لشــعب واحــد

وهـذا التنـوع اسـتهوى العديـد مـن البـاحثين حيـث دفعهـم إلـى القيـام بدراسـات مباشـرة . الذي ينشأ فيه الفـرد



         

 

38 
 

وغير مباشرة و أخرى وصفية أو مقارنـة قصـد فهـم شخصـيات الأفـراد وطبيعـة الاخـتلاف بيـنهم انطلاقـا 

وفي هـذا السـياق أكـدت العديـد مـن البحـوث حقيقـة الاخـتلاف علـى . الثقافة الفرعية التي ينتمون لها من

مســتوى الســمات الســيكولوجية بــين أفــراد الجماعــات ، الــذي يعــود أساســا إلــى نمــط الثقافــة الســائد داخــل 

ى أسـاس مرجعيـة فالثقافــة الريفيـة مـثلا تتميـز عـن الحضـرية فكـل فظـاء يقـوم علـ. الوسط السوسـيوتربوي

و الطقـــوس يـــؤدي الـــى انتـــاج قـــيم و   معينـــة تحكمهـــا مجموعـــة مـــن المفـــاهيم و المعتقـــدات والأعـــراف

تصـورات و اتجاهـات الأفـراد وبالتــالي ينـتج عـن ذلـك نمــط مـن السـلوك الـذي ينســج شـبكة مـن العلاقــات 

. جاهاتهـا الخلفيـة الثقافيـةالاجتماعية القائمة و المؤطرة بنظام خاص تحدد طبيعتها و تحكم فعاليتهـا وات

يشكل مفهوم الثقافة أداة ابستمولوجية أساسية لفهـم طبيعة الشخصية  كمـا تعتبـر خلفيـة أساسـية لتفسـير 

ســـلوكيات الأفـــراد فـــي أي موقـــف و داخـــل أي فظـــاء وهـــذا مـــا أكدتـــه بوضـــوح الأدبيـــات الأنتروبولوجيـــة 

ددا لمفهـوم الشخصـية وكـذلك فهـم المجتمـع ككـل وخاصة الأنتروبولوجيـة النفسـية التـي تعتبـر الثقافـة محـ

انطلاقا من مبدأ العلاقة الجدلية بين المفهومين  ويختلف كل من مفهوم الثقافة والشخصـية مـن مجتمـع 

و مـن جماعـة إلـى أخـرى  وهـذا مـا نجـده داخـل الثقافـات المختلفـة للشـعوب وداخـل الثقافـات    إلى أخر

وتتمــايز ببتميــزواختلاف طبيعــة الثقافــة الســائدة داخــل الوســط فالشخصــية تتميــز . الفرعيــة لشــعب واحــد

وهـذا التنـوع اسـتهوى العديـد مـن البـاحثين حيـث دفعهـم إلـى القيـام بدراسـات مباشـرة . الذي ينشأ فيه الفـرد

و أخــرى وصــفية أو مقارنــة قصــد فهــم شخصــيات الأفــراد وطبيعــة الاخــتلاف بيــنهم       وغيــر مباشــرة 

وفـــي هـــذا الســـياق أكـــدت العديـــد مـــن البحـــوث حقيقــــة . لفرعيـــة التـــي ينتمـــون لهـــاانطلاقـــا مـــن الثقافـــة ا

الاختلاف على مستوى السمات السيكولوجية بين أفـراد الجماعـات ، الـذي يعـود أساسـا إلـى نمـط الثقافـة 

فالثقافـــة الريفيــة مــثلا تتميــز عــن الحضــرية فكــل فظــاء يقــوم علــى . الســائد داخــل الوســط السوســيوتربوي

عية معينة تحكمها مجموعة من المفاهيم و المعتقدات والأعراف و الطقوس يؤدي الى انتاج أساس مرج
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و اتجاهـات الأفـراد و بالتـالي ينـتج عـن ذلـك نمـط مـن السـلوك الـذي ينسـج شـبكة مـن   قـيم و تصـورات 

           .العلاقات الاجتماعية القائمة والمؤطرة بنظام خاص تحدد طبيعتها وتحكم فعاليتها

تناولنا للأثر الثقافي في الشخصية من خلال هده العوامل الأساسية، لا يعني تجاوزًا لباقي  إن 

العناصر الثقافية الأخرى أو العوامل التي بإمكانها أن تفعل فعلها في الشخصية و ذلك إما بكيفية 

حد ما تجلي و لكن التركيز على هذه العناصر بإعتبارها تشكل أو تجسد إلى . مباشرة أو غير مباشرة

الأثر إلى درجة بروزها كمستويات لهذا الفعل الثقافي، بينما تدخل باقي العناصر الثقافية الأخرى في 

إطار عملية التنشئة الإجتماعية كعناصر مكونة لهذه الأخيرة، التي تعكس طبيعة النمط الثقافي السائد 

والذي هو تشكيل الشخصية وإعطائها و ينطبق هذا الفعل الثقافي المتمثل في الأثر . داخل المجتمع

على كل الثقافات داخل المجتمعات - أي الشخصية القاعدية - سماتها العامة و صورتها الأساسية 

إلا أن الاختلاف . يحتويه هذا الأخير من جماعات أو ثقافات فرعية الواحد وبماوحتى داخل المجتمع 

و المعروف  .بيعة الثقافة السائدة وخصوصيتهاوهذا راجع أساسا إلى ط يكون على مستوى طبيعة الأثر

فهناك مجتمعات بدائية و . أن علماء الأنتروبولوجيا يتعاملون مع الثقافة داخل أوساط مختلفة

وهذا التقسيم . مجتمعات متمدينة كما أن هناك جماعات حضرية وأخرى ريفية داخل المجتمـع الواحـد

ثقافة السائدة فوصفنا للمجتمع أو الجماعة بأنها حضرية يعود في الأصل إلى جانب أساسي وهو نوع ال

وفي هذا السياق تظهر بعض الإتجاهات في . أو ريفية يعود إلى الثقافة التي تعكس تلك الخاصية

فالثقافة تشكـل . دراسة علاقة الثقافة بالشخصية كنظرية الشخصية المنوالية، ونظريـة الشخصيـة القوميـة

مات عامة و مشتركة بين كل أفراد المجتمع و سمات خاصة تتميز بها الشخصيـة، و تكسبهـا س

. جماعة عن أخرى و هذا ما يؤكد أن الشخصية لا يمكن فهمها إلا في إطار الثقافة التي تنتمي لها

ف ختلالإوفي هذا السياق أجريت دراسات إستهدفت الثقافة الأم أي ثقافة المجتمع و ركزت أكثر على ا

                                         .ثقافات الفرعيةبين ال والتباين
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لقد ذهبت العديد من الدراسات محاولة إبراز أثر الثقافة في تشكيل الشخصية حيث اعتبرت بأن   

الشخصية هي بمثابـة وعـاء يحمـل محتـوى ثقافـي ، الثقافـة هي القالـب الذي يعطي الصورة و النمط 

لوكيات تتجلى عادة في مجموع القيم السائدة داخل المجتمع و كذا الس الإجتماعي للشخصية والتي

حول سمات )  1988أحمد بن نعمان ، (في هذا الإطار نسجل دراسة و .  المشتركة بين الأفراد

الشخصية الجزائرية من منظور الأنتروبولوجيا النفسية و حيث أظهر مدى تأثير الثقافة على الشخصية 

ه لأهمية الأمثال الشعبية من حيث هي عاكسة للسمات الأساسية للشخصية و ذلك من خلال إبراز 

و قد أظهـرت      .القومية و كذلك من حيث هي معبرة بصدق عن القيم السائدة في المجتمع الجزائري

كما تعرض إلى المحددات  - الثقافة و الشخصية- دراستـه بوضـوح العـلاقة الترابطيـة بين المفهوميـن 

و قد . للمجتمع الجزائري انطلاقا من التراث الشعبي الذي شكل مادة أساسية لدراسته للشخصيةالثقافية 

فمن الممكن استخلاص مجموع سمات  السائدة،رأى الباحث أنه لكون الشخصية هي نتاج الثقافة 

الشخصية القومية من خلال تحليل مضمون الأمثال الشعبية و كذلك ملاحظة السلوك عن طريق 

و توصل الباحث إلى حصر مجموعة من السمات وصل عددها إلى أربعة و أربعين سمة . ةالمعايش

ورأى الباحث بأنها مشتركة بين الشخصية الجزائرية و الشخصية العربية مبررًا ذلك بالتداول للأمثال 

تقت منه الشعبية بين الشعوب العربية و كذلك نظرًا لوحدة المَعِني التراثي الثقافي و الحضاري الذي اس

الشعوب العربية قيمها عبر قرون من الزمن، و يشـير الباحث إلى وجـود تـداخل بين السمات  سمات 

الشخصية الجزائرية و الشخصية العربية ـ الراجع إلى تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية 

ي و نتيجة لعضويته الثقافية و في نهايـة دراستــه يوضح الباحـث بأن الفـرد الجزائـر . والسياسية و الثقافية

و الاجتماعية بحكـم انتمائه إلى مجتمـع واحـد وثقافة واحدة فهو يتميز بمجموعة من السمـات الأساسيـة 

ـ الانطواء على الذات ـ : نوعية ، تميزه بشكل واضح عن الشخصيات العربية الأخرى، و يحددها في 

سية و عدم تقبل النقد ـ التعصب ـ الاتعاظ من دروس العمل في الصمت ـ الاندفاع ـ الانفعال ـ الحسا
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و قد أنتبها الباحث إلى وجود سمات . الماضي ـ الاعتماد على النفس ـ نشد الكمال و الحلول الجذرية

ثانوية تعبر عن فئة معينة من الأفراد ، و نظرًا لهدف دراسته اهتم وركز على السمات العامة 

و لما كانت  .حيث هي نتاج للثقافة السائدة داخل المجتمع الجزائري والأساسية للشخصية الجزائرية من

الثقافة تشكل الخلفية لأي شخصية ، و هذه الأخيرة مجموعة من الأدوار، وأن عملية التنشئة 

الإجتماعية بإعتبارها وسيلة مهمة و أساسية في نقل الإرث الثقافي و المعطـى الإجتماعـي للأفراد فهي 

حالة عملية لعب الدور و إستدماجه فالأدوار تتحدد ثقافيا وكذلك السمات فالذكورة و تشكل في هذه ال

والملاحظ . الأنوثة في هذا السياق تشكل سمات مميزة لشخصية داخل جماعة ما و محددة ثقافيا 

أيضا أن هناك تفاوت كما هناك تنوع في الخصوصيات و هذا راجع إلى طبيعة الثقافة و درجة تأثيرها 

ذلك إلى مجموع الظروف الإجتماعية و الثقافية و الإقتصادية التي تعيشها كل جماعة من و ك

فحتى بعض الظواهر التي نلاحظها سائدة و متفشية . الجماعات أو كل شريحة من شرائح المجتمع

        داخل بعض الأوساط فمرجعها إلى العامل الإجتماعي والثقافي بالإظافة إلى عوامل أخرى كالإقتصادية 

فظاهرة التخلف و العنف الاجتماعي  مثلا نجدها تطرح بحدة داخل الأوساط المحرومة ، . و النفسية 

و هذا راجع بدوره إلى الضغط الإجـتماعي و غياب الاتصال و الحـرمان و كذلك تـدني المستـوى 

  . الإقتصـادي الاجتماعي

دراســـة وضـــعية المـــرأة داخـــل الطبقـــات إســـتهدفت )  1976مصـــطفى حجـــازي  (و فـــي دراســــة قــــام بهـــا 

الكادحــة و مــا تحــت الكادحــة ، حيــث تنــاول هــذا الموضــوع مــن منظــور نفســي مــع التركيــز علــى العامــل 

و قــد وقــف الباحــث علــى .  الإقتصــادي بإعتبــاره عنصــرا أساســيا و محــددا للوضــعية الإجتماعيــة للفــرد

ذكرــ كـالقوة الأسـطورية و كـذلك فـي مقابـل مجموعة من السمات المبالغ فيهـا قـد أضـفيت علـى الرجـل ـال

الخصائص السلبية التي تنعث المرأة بها داخل هذا الوسط كالقصور و التبعية ، و الحاجة إلى الحماية 

، و اللجــوء إلــى الأســاليب الســحرية أو الخرافيــة لمواجهــة مشــاكلها ، و تميزهــا بالإنفعاليــة و عــدم القــدرة 
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و رأى الباحـــــث أن هـــــذا الوســـــط ذهـــــب بعيـــــدا فـــــي إنعـــــاث المـــــرأة  .علـــــى الحكـــــم المنطقـــــي و العقلانـــــي

بالمواصــفات الســلبية حيــث توصــف بالدونيــة والنظــر إليهــا علــى أنهــا مجــرد خادمــة للســيد ـالرجل ـ و 

وقد إستدلى الباحث بالمواقف المبرزة للخصائص التي توصف بها المـرأة فـي . خاضعة و تابعة لسلطته

الحضر ـ أي داخل الثقافة الكلية للمجتمع ـ كمـوقفهم مـن مـيلاد الأنثـى ، هذا الوسط سواء في الريف أو 

و مسـتقبلها ، كعـدم          و خضوع المرأة الذليل لقيم و نتطلبات المجتمع على حساب توافقها العام 

و رأى الباحث أن ما يفـرض علـى المـرأة مـن قـوانين و . أخد رأيها في الزواج وخضوعها لرغبات الزوج 

العفة و الشرف هي مفروضة من قبل سلطة دوي المال المفروضة على الفقراء و المقهورين وربط قيم ك

الباحث القهر الذي تعانيه المرأة و الرجل كذلك بالعوامـل الإجتماعيـة و الإقتصـادية والثقافيـة والدينيـة و 

عهـا إلـى التعـويض و النفسية كما إعتمد الباحث على العامل النفسي لتفسير مثل هذه الممارسـات وإرجا

الإسقاط الناتج عن الرجل و مـن خـلال هـذه الدراسـات نخلـص إلــى واحــدة ، أنــه بالرغــم مــن الإختــلاف 

و هــي أن الثقافــة السائــدة داخـــل أي مجتمــع هــي   فـي المناهــج و التفســيرات تنتهـي إلـى نتيجــة واحــدة، 

. والتي تظهرـ السمات ـ من خـلال المواقـف الحياتيـة التي تشكل الشخصية و تمنحها سماتها المميزة لها

ومن الدراسات التي حاولت الوقوف على ذلك داخل البيئة العربية و بالضبط ما هـو سـائد فـي الأوسـاط 

التـي حـاول مـن خلالهـا التعـرض إلـى مشـكلة عـدم )  1978كمـال المنـوفي (الريفية، تلك التي قـام بهـا  

ن ـ المـرأة والرجـل ـ حيـث خلـص إلـى أن الثقافـة الريفيـة تتـيح أمـام الرجـل المسـاواة و التفرقـة بـين الجنسـي

فالرجل داخل الثقافة الريفيـة . مجالا أوسع للتفاعل الاجتماعي وهذا بدوره يوسع من نطاق دائرة معارفه 

و رأى الباحث بان تهميش المرأة يعـود إلـى مجموعـة مـن . يتمتع بالسلطة و حق إدارة كل شؤون الأسرة

فكار السائدة داخل الوسط الريفي فالمرأة الريفية ينظر لها على أنها ناقصة و ليست مصدر ثقة  وقد الأ

ـــى أرائـــه بمجموعـــة مـــن الأمثـــال الشـــعبية بالإضـــافة إلـــى الســـلوكيات اليوميـــة داخـــل  اســـتدل الباحـــث عل

زواجهـا منـه و المجتمع الريفي التي تجسد الخضوع الكامل لسلطة الرجل ، فالمرأة ملك لزوجها بموجـب 
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و تعتبــر الثقافــة الريفيــة كــل منقــاد لزوجتــه رجــل فاقــد لكرامتــه . و خدمــة عائلتــه   هــي مســخرة لخدمتــه 

ونظــرًا للعديــد مــن الملاحظــات المنهجيــة حــول موضــوعية بعــض الأدوات  .ومكانتــه بــين الرجــال الشــرفاء

ارة عـن تأويـل مبيـت يـدخل المعرفية و كذا موضوعية بعض التحليلات التي تشكل تخريجا أو تكـون عبـ

  . في إطار القراءات المبيتة التي تؤطرها خلفيات معينة فاعلة قادرة على إنتاج معرفة ما بمضامين ما

نطلاقا من هذا التصور، تشكل منعطفا أنتروبولوجيا، حاول إن يتجاوز الأطروحات النظرية الوصـفية، إ

فية أو الحضرية، ليدخل إلى مجال أوسع من حيث و كذا الأخذ بما يلاحظ من سمات داخل الثقافة الري

التنــاول المعرفــي والمنهجــي وهــو القيــام بالدراســات المقارنــة حــول الثقافــات الفرعيــة بحكــم انتمائهمــا إلــى 

وتعـد هـذه ) 1978سوسن المسـيري (ومن هذه المحاولات تلك التي قامت بها الباحثة . نفس الثقافة الأم

حيــث التنــاول فالباحثــة لــم تكتفــي فقــط بدراســة علاقــة الثقافــة بالشخصــية الدراســة ذات قيمــة معرفيــة مــن 

داخــل الفظــائين الريفــي والحضــري بــل عقــدت عــدة مقارنــات، كمقارنــة شخصــية إبــن البلــد ، وبنــت البلــد، 

وكنتيجة تلخص ما توصلت . والفـلاح والفلاحـة وكذلـك قارنـت بين إبن البلد والفلاح وبنت البلد والفلاحة

لباحثة مع التركيز على المقارنة بين شخصية بنت البلــد وشخصية الريفية، نقول بأنها خلصت ان إليه ا

الفلاحة تتسم بمجموعة من السمات السـلبية مقارنـة مـع بنـت البلــد ، فالفلاحــة مـثلا دورهـــا ينحصــر فــي 

ظرتهــا لنفســها بالســلبية الأكـــل والإنجــاب وحتــى مفهــوم الحيــاة لــديها لا يتعــدى هــذا المســتوى كمــا تتميــز ن

  .و تعتبر ساذجة وغيـر  ذكـيــة      فهي تعيش على الفطرة

  :العنف  بعادأ -4

 :المادي  دعبال -أ

يشـكل العنــف المـادي أو الجســدي نـوع مــن انـواع الممارســة العنفيـة ، و الملاحــظ مـن خــلال العـودة الــى 

تطــابق و اتفــاق حــول المعنــى و هــذا  المصــادر العربيــة و الغربيــة لتحديــد معنــى هــذا المصــطلح و جــود
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رغم و جود اختلاف لدى البعض حول المعنى الأصلي لمصطلح العنف بـل المعنـى الـذي يطغـى علـى 

  .هذا الأخير هو المادي

و هــو أيضــا الاســتخدام الغيــر )   Norbert .s .1980.(العنــف المــادي هــو الاســتخدام المفــرط للقــوة 

  ) 12،ص  1982جميل صليبا ( م غير موافق للقانون مشروع للقوة حيث يكون هذا الاستخدا

ان الصراع من أجل البقاء و بلوغ السلطة لن يتحقق الا بتوفر العصبية القبلية كشرط أساسي في 

المدافعة و الحماية بإعتبارها مصدرا للقوة الاجتماعية داخل المجتمعات البدوية و القبلية ، فالقتال 

وتذهب بعض الفلسفات الى اعتبار العنف . ) 98،ص  1982ج ،.لابيكا .( يستدعي العصبية

المادي ضرورة لحركية التاريخ و بقاء الانسان بإعتبار هذا الأخير مصدر تهديد لأخيه الإنسان 

      فالإنسان للإنسان ذئب و هذا ما يميز الإنسان الهوبزي الذي يرى أن الكل في حرب ضد الكل

والفلسفات البعد المادي للعنف  ما جسدت العديد من الأفكارك. )561،ص  1984ب ،. عبدالرحمن (

و كارل     و تبريره بإعتباره ضروري في حياة و تاريخ البشرية ، ونقف على ذلك في فلسفة هيجل 

و يفسر التحليل النفسي الإتجاه نحو العنف المادي من خلال فكرة  ). 1980ف ،.هيجل ( ماركس 

  .نزعة التدميرة التي تتجلى في الغريزة الموت 

أن العنـف المــادي هـو كــل اسـتخدام أو لجــوء للقـوة خــارج حـدود الســلطة يـؤدي الــى " يــوبيـر بورد"و يـرى 

و لما كان العنف المـادي بهـذا المعنـى خولـت الجماعـات والأفـراد حـق . المساس بأمن و حياة الاخرين 

لمســتوى الخــارجي مــع او اخلي المســتوى الــد: إحتكــار ممارســته للدولــة ، حيــث يــتم ذلــك علــى مســتويين 

ويرى الباحث أن العنف عموما و العنف المادي تحديـدا هـو تعبيـر  ) 1994ب ، .بير.(الدول الأخرى 

عـــن حالـــة مـــن الإنغـــلاق و التعصـــب و الإفتقـــاد لملكـــة التأمـــل و النـــزوح نحـــو التشـــئ و الإفتقـــار للقـــيم 

كمــا يمكــن و صــفه بأنــه . ى الســلم القيمـي الجماليـة ، ممــا يميــت القلــوب و يجعــل القـيم الروحيــة فــي أدنــ

  . الاستخدام المتعمد للقوة الجسدية مع الحاق الضرر الموصوف بالاخرين 
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فالعنف المادي أو الجسدي هو أي حضور لشكل من أشكال القوة  و القسوة داخل النسق العلائقـي أو  

أو بباقي    تعلق الأمر بالانسان  اللجوء الى استخدام القوة كأسلوب أو وسيلة للتواصل و التفاعل سواء

  .المخلوقات الأخرى أو بالطبيعة 

  :والمعنويالعنف اللفظي  -ب

مــن العنــف أقــل ضــررا مــن الإعتــداء الجســدي أو أي نــوع مــن الإعتــداء  عيبــدّ فــي الظــاهر أن هــذا النــو 

يعتبــر نفســية لناحيــة االاأنــه و مــن ال. المــادي الــذي يــؤدي فــي الكثيــر مــن الأحيــان الــى المــوت المحــتم 

و    العنف اللفظي أكثر حدة و عمقا من حيث التأثير و ذلك لما يخلفه من أثـار نفسـية تكـاد لا تنطفـأ 

فـالعنف اللفظـي هـو إلحـاق الضـرر بالموضـوع  .لذات للك لكونها تتسبب في جرح نرجسي دلا تزول و 

  ) 72، ص  1997ب ، .ه عبد الال(نفسيا أي المساس بمشاعره الذاتية وكل ما يعتبره مقدس لديه 

و يتجلى هذا النوع من العنف في أغلب أوجه العملية الإتصالية و التفاعل الإجتماعي و لغة التخاطب 

الانسـان ، فالشتم و و السخرية و التهكم و الإهانة و الإحتقـار و التجـريح و الخـدش فـي شـرف وكرامـة 

، والمساس بالقدسية و المكانة ية و الحرمان والإهمال و التهميش و الإذلال و سوء المعاملة و العنصر 

   . ت و الأحداث كلها تعبر عن عنف لفظي ومعنوي ئاللأشخاص و الفضا

ي عــدم الاعتــراف بــالآخر يكمــن فــالمعنــوي اللفظــي و ان أخطــر أنــواع العنــف و يــرى الباحــث         

معنوي على حرية الاخـرين كذات مستقلة لها وجودها وهويتها ، فلإعتداء على الخصوصية و التعدي ال

و ذلــك    أنــواع العنــف التــي يواجههــا الانســان فــي حياتــه شــديعــدّ مــن أو شــرفهم و المســاس بكــرامتهم 

و محيطـه  قيمته و تفقده أي معنى لوجوده وتنمـي لديـه مشـاعر سـلبية إتجـاه ذاتـه لكونها تشعره بإنعدام 

   . تمرهديد المستالالشعور بالأمن و  الكرهية والثقة و كإنعدام 

حسـب الباحـث هـو كـل مسـاس بآدميـة الإنسـان أو ضـرر معنـوي أو المعنـوي فالمقصود بالعنف اللفظي 

فإذا كان العنف المـادي تهديـد للـذات فـي وجودهـا الجسـدي ، فـإن . ينتج عنه ألم نفسي أو جرح نرجسي
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المعنـى فـي رأينـا  وهـذا . للذات ككيان و هويـة نفسـية و معنويـة االعنف اللفظي أو المعنوي يشكل تهديد

  . في المعرفة و السلوك     يحتم ضرورة مراجعة ادراكنا و فهمنا لمعنى الأخلاق ألتي تشكل نظرية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالثالفصل                                      

  الاغتراب
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  :تمهيد 

ة و النفسية تحصر الاغتراب  في  دائرة  ان أغلب الدراسات و البحوث الفلسفية و الاجتماعي        

الاشكال الوجودي  الا أنني أعتقد بأن الاغتراب له بعد ميتافزيقي مهم في فهمه كظاهرة انسانية 

  :التطور التاريخي لمفهوم الاغتراب أسس طلق  الذي نمرتبطة بالم

ضطراب او المرض اللاتينية بالاغتراب العقلي أي الا أصولهالقد ارتبط معنى كلمة اغتراب في 

   .العقلي

وهذا ما يفسر التسمية اللاتنية التي كانت تطلق . فالمغترب هو الشخص المصاب باضطراب عقلي 

و الكتابات     لقد ورد بهذا المعنى في العديد من المعاجم ) . Alienist(على طبيب الامراض العقلية 

كما استخدمه العديد من الباحثين في . )  Boldwin 1911بولدوين (خاصة الطب العقلي الطبية و 

  )Manoni:1972مانوني م ( مجال علم النفس المرضي و التحليل النفسي في خطاباتهم و كتاباتهم 
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  :غتراب لإمقاربة نظرية لمفهوم ا  - 1

  : غتراب في القاموس العربي الإ -أ

و       ق المعنى نقف في القاموس العربي على كلمتين تتداخل في المعنى بل أجد أن كل كلمة تعم

وهما الاغتراب و الاستيلاب فرغم استخدامنا لهما كمترادفين الا ان السياقات اللغوية لكل ، تزيده ثراءا 

  .منها تبرز لنا مدى دقة و ثراء اللسان العربي كثقافة لغوية 

ترابي اغترب نزح عن الوطن و بدله ، وهي بمعنى تزوج في غير الأقارب أي الزواج الاغ: غتراب لإا

و غرب تعني        . غربّ او غربه بمعنى أبعده و نحاه ، وحمله على الغربة أي نفاه . او الخارجي 

الغريب : الغٌربو غروب أي البعد، .ذهب و تنحى او تمادى في سفره ، و أغرب عني أي تباعد 

صال ،و المغترب هو والانف و الغربة هي البعد. جمعها غرباء ليسوا من هدا البلد او من هؤلاء القوم 

  .البعيد عن وطنه و اهله 

أو     اتى بلشيئ الغريب : أغرب .غروبهامغيب الشمس و المغرب مكان غروبها و وقت  :الغروب

غه أو يو جده غريبا و لم يستس: استغرب. غرابة الكلام و عدم ألفته و غموضه: صنع قبيحا، غرُبَ 

  .تعجب و صعب عليه الفهم

المنجد في اللغة والأعلام ، .(طائر أسود يتشائمون منه الناس: الغرابو. اسود وجهه :غَربَ 

  ) 29،ص 1986

  :يشتق معنى الاستيلاب من المعاني التالية :ستيلاب الإ

      . المستلب العقل أو المال : السليب. بمعنى اختلس : استلب. انتزع الشيء من غيره  :سلب

سلوب في الثقافة الشعبية هو الشارد البال والمجنون أو موالفقد عقله ،  ىبمعن: ونقول بالعامية انسلب 

ونوضفها احيانا عندما يصبح الشخص . رج عن المألوف والمعقولاالمختل أو المضطرب نفسيا أو الخ

حيث تعني كلمة . وخفيف السرعة ، هذا المعنى الأخير يتقاطع مع معنى الكلمة في الفصحة هائجا
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العري و  :السُلبة                          .ى كأنه يخرج من جلدهأسرع جدا في سيره حت: انسلب 

  .نسلبأالجُردة ، وهذا المعنى موجود في العامية حيث ينعت كل من تجرد او تعرى بأنه مسلوب أو 

المنجد (لبس الثكلى السلاب أي ثياب الحزن: ونقول. ثياب المآتم السود: جمع سُلب :السلاب

   . التباعد و الانفصال و التخارج و الغموض و اغتراب عن الأهل كما تعني . ) 342،ص 1986

كما تعني . ستيلاب فهي تشير الى معنى المرض العقلي و الخبل و الاضطراب النفسي إأما كلمة 

شارة الى إبتعاد عن الذات ، وهو الإنتزاع الشيء من أصحابه كالحق والملك ، كذلك يعني التخارج واإ

  .و العرف الخروج عن المألوف 

  :  القاموس الغربيفي  - ب

 مشتق  alienation أن المعنى الاشتقاقي لمصطلح الاغتراب في أصله اللاتيني 1970يرى شاخت 

والمشتق من الفعل نقل أو أبعد أو استلب ، بمعنى أصبح الشئ غريبا   alienatio من الاسم اللاتيني

لتي تعني الارتباط والانتماء الى الاخر او  alienusوهذا الفعل من اللفظة اللاتنية  ،عن صاحبه 

  ) .  Shaacht 9،10،ص 1970شاخت (

أن مصطلح الاغتراب في القاموس الانجليزي و الفرنسي هو ترجمة لثلاث  1972عتبر آرون إ نمايب

  :كلمات المانية 

لتجارية تستخدم بمعنى قانوني كعقود البيع و الشراء والصفقات ا :  Verausserung الاولىالكلمة 

 تعني اغتراب العمل عن صاحبه ، أي عدم شعور : Entausserung الثانيةأما ، و المعاملات 

او الرابطة بهذا العمل والمقصود هو تحول العمل والابداع الى فعل خارجي غريب  نتماءالشخص بالا

ارون (الغربة  تشير هذه اللفظة الى المعنى المباشر لكلمة:  Entfremdung الثالثة أما ،عن فاعله 

1972 Aron (  
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و    في اللغة الفرنسية تحويل او نقل لملكية او حق نحو آخر أو لآخر  Aliénation وتعني كلمة

  .هو فقد لحق طبيعي 

 Aliénisteه الكلمة ذو تقابل ه. فهي خلل او اضطراب عقلي  Aliénation mentaleأما كلمة 

  )Dictionnair encyclopédique, 2002,P44 (.و التي تعني طبيب الأمراض العقلية 

  :الى اربعة معاني أساسية  Aliénatioلقد فسرت الكلمة اللاتنية 

كما هو متداول في الادبيات الاقتصادية انتقال او بيع حق او ملك او مال  تعني: المعنى القانوني

  .والقانونية

   .يجعل الفرد مسلوبا للعقلالضعف العقلي العام او اضطراب عقلي   :المعنى السيكولوجي والطبي 

  .لآخرين ايشير الى الأنوميا و انحلال الرابطة بين الفرد و  :وسيولوجي السالمعنى 

و بوريكو ف ، .بودون ر.(و يعني انحلال الرابطة بين الفرد و خالقه : المعنى الديني او الروحي 

  )29،ص 1986

  :للاغتراب  الفلسفي نظورالم

  :تعريف هيجل 

ف هيجل معنى الاغتراب بالتاريخ الانساني و صيرورة الروح المغتربة ، حيث تغترب يربط الفيلسو 

الروح عن ذاتها لتصبح طبيعة ثم تغترب عن الطبيعة ثم تغترب عن الطبيعة لتشكل وحدة ائتلافية بين 

و يقهر الاغتراب الا بالعودة الروح الى  .ما هو ذاتي و ماهو موضوعي ، ويعتبر كل تخارج اغتراب 

  ) 185،ص  1972ارون (ذاتها أي بلوغ المعرفة المطلقة 

  :تعريف ماركس 

نظرته للانسان و التاريخ و الاقتصاد و المجتمع ، لذا غتراب في سياق لإلقد تحددت نظرة ماركس ل

غتراب على معنى واقعي تمثل تحديدا في لإنجده متجاوزا للمثالية الهيجلية ، حيث اسس مفهومه ل
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انفصال العمل عن صاحبه ، كما لو كان شيئا دل على تي تال،  Entfremdung الكلمة الألمانية

حيث يتحول العمل الى طبيعة ثانية لاترتبط بطبيعة الانسان و ماهيته و هدا ما . غريبا لا علاقة له به

يفسر عدم قدرة العامل على تحقيق ذاته في العمل و عدم تحقيقه للراحة و في هده الحالة يتحول 

  . ستيلاب لحريتهإ هدار طاقات الانسان العقلية و البدنية و لإالى فضاء العمل 

خرين في الانسانية حيث لآاته بوصفها وجودا نوعيا و بالتالي يغترب عن اذ نسان المغترب يفقدلإاف

   .) 74ص  1964ماركس (ها لاانسانياتجاإيشعر بأنه فاقد لهويته وأن حياته تأخد 

   

  :رترايف سر تع

التاريخ و  ي، فالاغتراب شعور كامن فنسان وملازمة لهلإتراب خاصية و جودية مميزة لغلإان ايرى 

  ).191ص  1972ارون (و بالتالي يستحيل قهره  ماهية الحريةو متجدر في الانساني الوعي 

  :السيكولوجي المنظور 

وادث و هو انفصال الانسان عن وجوده الانساني و بعده عن الصلة المباشرة بالح:  فرومتعريف 

ه مالاعوهذا ما ينتج عنه شعور الشخص بالغربة عن العالم و عن نفسه ، حيث يشعر بأن . الاشياء 

  .و ما ينتج عنها منفصلة عنه ، و متسيدة عليه ، و تتحكم فيه أي انه خاضع لسلطتها 

 يعيشبحيث تجعله قوى منفصلة عن ذاته ويرى فروم ان المغترب هو الشخص الذي توجهه و تقوده 

، فروم( وهم القدرة على فعل ما يشاء ، و يعود ذلك الى عدم معرفته بذاته و الشعور بها كهوية متميزة

  .)114،143، ص  1969

الانساني عن المعاناة الناتجة عن الشعور بالانفصال عن هو شكل من اشكال التعبير : هورني تعريف 

و      ة من الانفصال عن المشاعر فالاغتراب هو تعبير عن حال, الذات و فقدان الاحساس بها
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هورني (الرغبات و المعتقدات ، فهو فقدان للشعور بالوجود الفعال ، و قوة الارادة في الحياة 

  .)175،ص1975

لم يعالج فرويد مفهوم الاغتراب كمفهوم مستقل بل تم تنوله في سياق افكاره حول قلق :تعريف فرويد 

كما انه استخدم لفظ . ليه نظرية التحليل النفسي عموماالحضارة و نشوء العصاب و ما انطوت ع

 سوى الشعور لانسانالحضارة الانسانية وليدة الكبت ، و لم تقدم لف"  ، بدلا من الاغترابالشعور 

ا من ذاته زئوالمغترب يشعر ان ج...الشخصية  اضطرابا فيل شكالشعور يهذا  وان...بالاغتراب

  .)120،ص 1943فرويد ( "غريبا عنه ضحى ا

ر بالقلق و الاكتئاب و السلوك و الشعغتراب عن الذات الذي يصاحبه لإهو ا : هيلين  وايتتعريف 

  .العدواني و الشعور بالاواقعية و الفراغ و الملل و الكرهية 

  :هر الاغتراب مظا

لى فحالة العجز هي تعبير عن فقدان القدرة ع. وهو عدم قدرة الفرد على ضبط و توجيه حياته  :العجز

العجز هو بأن  "سيمان  " و قد أوضح. تحقيق أهدافه و هذا ما يجعل الفرد يتسم بحالة من الاحباط 

توقع الفرد أن أفعاله غير قادرة على تحقيق ما يرغب فيه وذلك لاعتقاده في عدم القدرة على التحكم 

لعجز فا . )1971سيمان (في سير الأحداث و توقع النتائج و هذا ما ينتج عنه الشعور بالاحباط 

في الحياة ل اعفالالإيجابي و عدم القدرة على تفعيل الحياة و الحضور لدى الفرد و بنقص الفاعلية مرتبط 

  .العامة

عن حالة نفسية أعمق من مجرد شعور بسيط بل هو  الى اعتبار العجز تعبير "هورني"بينما ذهبت 

      .)1975هورني(للشعور بالوجود والهوية فقدان الشخص للقدرة المقررة في حياته والتي تجعله فاقد 

فالعجز هو فقدان الفرد الشعور بمعنى الوجود و فقدان القدرة على امتلاك ارادة الفعل و السيطرة 

كما أنه تجلي لفقدان الحيوية و الفاعلية في الحياة و الشعور بفقدان معنى الهوية و قيمة  .التوجيه 
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و      لاحباط و السلبية و الشعور بأن حياته خارج نطاق السيطرة مما يجعل الفرد يشعر با. الوجود 

  .التوجيه ، كما تنطفئ  سمة الطموح و التخطيط للمستقبل لدى الفرد العاجز 

هي انفصال عن الآخرين و شعور الفرد بأنه غير مرغوب فيه و هذا ما ينتج عنه الشعور  :العزلة

عزلة الاجتماعية من أهم مظاهر الاغتراب حيث يأخذ هذا و تعتبر ال ).1973ولدن (بالوحدة النفسية 

المعنى اتجاهين أساسيين ، حيث يحيلنا المعنى الاول على شكل من أشكال التوحد الضعيف وهو ما 

أما المعنى الثاني فيرتبط بمستوى العلاقات . يعبر عن الاغتراب على المستوى الاجتماعي 

لأشخاص التي تحدد الشعور بالانتماء و الحاجة الى التواصل البينشخصيية ،أي نوعية العلاقات بين ا

  العزلة بمعنى الوحدة النفسية هي الانفصال عن الذات و الأخرين . )1980 ،شاخت (

و       فالعزلة اذن تجمع بين مفهومين يشكلان المعنى المتداول بين الباحثين و هما الوحدة النفسية

باحث الى حقيقة كون العزلة تتضمن بعد نفسي و بعد اجتماعي العزلة الاجتماعية و هذا في رأي ال

فالمقاربة السوسيولوجية ميزتها التركيز على الدلالة الاجتماعية بينما تتميز المقاربة السيكولوجية .

  .بالاهتمام بما هو نفسي أو ما يتضمن دلالة نفسية 

لشعور بالانتماء مما يؤدي الى وعليه يمكن القول بأن العزلة هي الانفصال عن الأخرين و عدم ا

اضطراب على مستوى الهوية لدى الفرد نتيجة انفصال الفرد عن الجماعة المرجعية ،و هذا ما يؤدي 

يسيطر فيها الشعور الى الشعور بالعزلة الاجتماعية التي تؤدي بدورها الشعور بالوحدة النفسية التي 

  .بالحرمان وأنه عديم الفائدة و غير مرغوب فيه

و    ان اطلاع الباحث على بعض الأدبيات التي اهتمت بموضوع الاغتراب  :لامعنى و اللاهدف ال

أغلب الباحثين وذلك فيما يتعلق بالربط بين اللامعتى  مظاهره دفعه الى تبني نفس التوجه الذي أخذه

  .واللاهدف لكون الأول يتضمن الثاني و كون الثاني نتاج للاول 
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الادراك و الفهم لكل المعاني المرتبطة بأوجه الحياة ، واحساس الفرد المقصود بالامعنى نقص 

باللاهدف في الوجود و قد ارتبط مفهوم اللامعنى في السياق الفلسفي بالعبث أي فقدان المعنى فالوجود 

عبثي و رغابات الانسان تحوله الى آلة حيث يكون الشخص الشيئ في ذاته و من أجل ذاته 

رتبط اللامعنى بادراك الفرد للحياة و مبررات و جوده فيها و القيمة التي تمثلها و ي  )  1967سارتر(

له ، فعدم قدرة الفرد على فهم الأشياء و تفسيرها لدرجة تجعله غير قادر على اعطاء معنى لسلوكاته 

يه هوية وعدم الاهتمام بالنتائج يفقده الرغبة على الاقدام على الحياة و يسلبه ارادة الفعل وتضطرب لد

  .الوجود 

يدين كل الباحثين و المفكرين في مجال العلوم الانسانية و الاجتماعية الى كارل ماركس  :الشيئية 

في تحديده لهذا المفهوم ، الذي حافظ على جوهر معناه رغم تنوع المقاربات التي تناولت هذا المفهوم 

التحول من المجرد الى  أن ماركس قصد بالشيئية 1985ويرى تورانس  .بعد كارل ماركس 

و    الشيئية هي اغتراب عن العمل و اغتراب العمل عن الذات،ف .)07:،ص 1985تورانس (المادي

فالعلاقة بين الناس تتحول الى مجرد تبادل للسلع مما يجعلها . تحول الانسان الى قيمة مادية او سلعة

مل ذاته بل يفقده جوهره و يؤدي الى اغترابه أكثر مادية وأقل انسانية و بهذه الكيفية لايحقق العمل للعا

  .حثينابالولم يختلف هذا المعنى في جوهره عند كل من تناوله من  .عن ذاته

هي التوصيف ذاته الذي قدمه عالم الاجتماع اميل دوركايم عن الأنوميا أي انهيار النسق  :اللامعيارية

  . القيمي و غياب المعايير داخل المجتمع 

الانفصال عن الواقع الاجتماعي و عدم الاقتراف بالتقاليد و اللأعراف ، و رفض كل ما هو  :التمرد 

      كما يتجلى التمرد في الاستهتار . هو سائد في المجتمع مع اظهار العدوانية اتجاه المحيطين به 

  .والازدراء بالمجتمع 

 الاغتراب  أبعاد
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  الاغتراب النفسي

مفهوم كثيرا في البحوث النفسية و الاجتماعية و خاصة بعد نقله من لقد شاع استخدام هذا ال        

و قد زاد هذا التداول المفهوم تعقيدا أكثر و ذلك لارتباطه . السياق الفلسفي الى مجالات معرفية أخرى 

بمفاهيم أخرى شكلت نسقا جديدا جمع بين الفلسفة و علم الاجتماع و علم النفس و السياسة و 

 اضطرابإلقد تناول الطب العقلي و التحليل النفسي الاغتراب النفسي باعتباره و . ين الاقتصاد و الد

  )Encyclopoedia.1974, P07(نفسي

فالاغتراب النفسي هو اغتراب عن الذات و الشعور بالعجز و عدم القدرة على التحكم في المواقف و 

فالاغتراب عن الذات يجعل . ئج السلوك سيرورة الحياة ، كما أنه يشير الى عدم قدرة الفرد التنبأ بنتا

 الفرد منفصلا عن ذاته وهذا مايجعله يشعر بالعزلة و العجز و اللامعيارية واللامعنى

غتراب النفسي من خلال مجموعة من الأبعاد تمثلت لإوقد تم تناول ا).   , 1959Seemanسيمان(

  ).. 1955Davids 21, 22دايفدس (ستياء والقلقلإأساسا في التمركز حول الذات و فقدان الثقة وا

  الاغتراب الاجتماعي و الثقافي 

يعني هذا النوع من الاغتراب الانفصال عن المجتمع و الشعور بالعزلة الاجتماعية و التخلي عن 

وهذا ما . النظام المعياري و النسق القيمي للمجتمع والدخول في حالة من الأنوميا أي اللامعيارية

من التمرد الاجتماعي وانعدام الثقة بينه و بين اآخرين مما يؤدي الى غياب  يظهر الفرد في حالة

كما يدل الاغتراب الاجتماعي على العجز عن . التفاعل والاتصال بينه وبين الجماعة التي ينتمي اليها

الشاركة في الحياة الاجتماعية والشعور بعدم جدوى من أي فعل اجتماعي وكون هذه الحياة لامعنى 

ان المغترب اجتماعيا لايعاني من عدم القدرة على التكيف فقط بل يفقد الهدف من الحياة  .لها

  .)97و 93، 1983أحمد خيري (الاجتماعية، فهو منسلخ عن هويته الثقافية والاجتماعية 

  الاغتراب السياسي
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عال التي يشكل مفهوم الاغتراب السياسي آداة ابستمولوجية اساسية لفهم و تفسير العديد من الاف

فقد أستخدم هذا المفهوم للاشارة الى الاتجاهات السلبية الحياة . ارتبطت بالممارسة السياسية 

  ).53،ص  1992أحمد فاروق (الاجتماعية بشكل عام والأنظمة السياسية على وجه الخصوص

رسة أو غتراب السياسي يعبر عن شعور الفرد بالعجز عن المشاركة السياسية سواء من حيث الممالإفا

وعدم   كما يشير هذا المفهوم الى الشعور بالعزلة. التعبير عن الرأي و اعتبار ابداء الراي غير مهم 

(  القدرة على المشاركة في صنع القرارات المرتبطة بمصالحه و كذا الشعور باليأس من المستقبل

  ).Seeman .M 1967, 279سيمان 

ة السياسية التي تتجلى في التبلد او اللامبالات كاستجابة غتراب السياسي على عدم الفعاليلإكما يدل ا

، لعدم الوعي أو فقدان القدرة و القوة ، و الشعور بعدم الراحة أو المتعة كتعبير عن عدم الرضى 

  ).Horition &Thompson, 1960, 190هورتيون و طمسون (وفقدان الثقة في السلطة

د من الاعتماد على العمل الأساسي و التأسيسي الذي وفي سياق الحديث عن الاغتراب السياسي لاب 

، و الذي حاول من خلاله تقديم تفسير و تحليل لهذا المفهوم  1987أنجزه الباحث صموئيل لونغ 

فالاغتراب السياسي  من منظوره هو تعبير عن  الشعور بعدم الرضا و عدم الارتياح للنظام و القيادة 

: و هو يتجلى في المؤشرات التالية . عدم الانصياع لتوجهاتها السياسية و الرغبة في التمرد و 

  .الشعور بالعجز ،الاستياء ،عدم الثقة ،النفور ،اليأس 

 تجعل.اربة نظرية تجاوزت الأطروحات الوصفية التي هيمنت على العديد من البحوث قمقد أسس لو  

التي فسر بها ظاهرة الاغتراب هذا المفهوم أكثر عمقا وفهما من خلال نظريته المتعددة الأوجه 

نظرية التنظيم المعقد ،نظرية المجتمع :السياسي و التي سنشير اليها من خلال بعض العناوين فقط 

الجماهيري ،نظرية العزلة الاجتماعية ،نظرية الفشل الشخصي ،نظرية الحرمان الاجتماعي ،نظرية 

  ).  .1987Long s, 45, 47ونغ ل(الواقع السياسي الاجتماعي ،نظرية الحرمان الاجتماعي 
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يمكن القول اذن أن الاغتراب السياسي أعمق من كونه تعبير سياسي بل هو توصيف لحالة نفسية و 

  . اجتماعية ناتجة عن واقع سياسي 

  :تراب الروحي غلإا

يشتخدم هذا المفهوم بصيغتين ،الاغتراب الروحي و الاغتراب الديني ، أما من حيث المعنى فقد ارتبط 

  .الاغتراب الروحي بالانفصال عن االله  

أن الاغتراب الروحي مفهوم أساسي في فهم الاغتراب و تفسيره لذا نجده " السيد عبد العال "و يرى 

و   يفسر الاغتراب انطلاقا من معنيين أو بعدين أساسيين و هما الاغتراب الدنيوي و له طابع مادي 

ه على المشاركة في الحياة المجتمعية يفقد معنى الوجود و فالانسان الفاقد لقدرت.بعد روحي و ديني 

  .) 41 – 5،  1991السيد عبد العال (  يتحول الى مجرد شييء مستلب المعنى

كما أن فقدان الانسان الى مرشد روحي و انفصاله عن خالقه يجعله شبيه بالآلة الفارغة من أي روح 

روحي بمعناه العرفاني يتجلى في المعنى الذي اراد ان التعبير عن الاغتراب ال. أو هدف في الوجود 

غتراب لإايصاله لنا الشيخ العارف محي الدين ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية أين يقول أن ا

مرتبط بالخطيئة ، و أن أول أغتراب غربتنا عن وطن القبضة عند الاشهاد بربوبية االله علينا ، ثم 

  )مابن عربي (رحام وطننا ، فأغتربنا عنها بالولادة عمرنا بطون أمهاتنا ، فكانت الأ

فالوعي باالله هو وعي الانسان . فالوعي بالذات الالهية هو وعي و ادراك للذات الانسانية في جوهرها 

فالدين ماهية الانسان الدائم البحث عن . بذاته و معرفة الذات الالهية هي معرفة بالذات الانسانية 

  )52، 1979 .حسن حنفي(ذاته 

ان من بين ما يميز الانسان المعاصر هو الأزمة الروحية التي يعيشها ، حيث أصبح يبحث عن ذاته 

كما أن الغاء الأخر و . المفقودة في هذا العالم المعقد و اللاانساني الذي طغت عليه المظاهر المادية 

عل الانسان المؤمن يعيش حالة انتشار التكفير و سفك الدماء و القتل على الهوية الدينية و المذهبية ج
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فالاغتراب الديني ليس الابتعاد عن الدين أو الأزمة . من الاغتراب الروحي أفقدته مفهوم و غاية الدين

فالانسان . الروحية بل حتى التدين قد يعبر في العديد من الحالات على حالة من الاغتراب الروحي

لوسن (بية الدينية محط رهان مهم في أي ثقافة كانت يحقق ذاته و وجوده بالتدين و هذا ما يجعل التر 

  )   .Lawson .et all 1998و آخرون ، 

ولقد اهتم العديد من الباحثين بالجانب الروحي باعتباره مهم في الصحة النفسية و العقلية و هذا زاد 

  . من انتشار ما يعرف بالعلاج الروحي 

لأمن النفسي والاستقرار والشعور بالسكينة والطمأنينة فالجوء الى االله يجعل الانسان يعيش حالة من ا

و اذا كانت المناعة النفسية هي . لأن اللجوء الى االله هو مصدر الحماية و الرعاية من كل مكروه 

قدرة الفرد على مواجهة الأزمات و تحمل الصعوبات و مقاومة ما ينتج عنها من مشاعر غضب و 

يشكل هذه النفسية التي ترتبط و الروحي هو الذي يغذي  ن الجانبإف سخط و مشاعر يأس وعجز،

  ) 2000كمال مرسي ( باالله

  :غترابلإتجاهات نظرية لتفسير اإ

لقد ركز الباحث على التصورات النظرية الأساسية التي حاولت تفسير ظاهرة الإغتراب و ابراز   

متمثل في السياق الفلسفي الذي حيث كان المنطلق المرجعية الأولى للمفهوم و ال مضامينها ومعانيها ،

فجذور و اصل المفهوم يعيدنا الى أحضان . يشكل المقاربة الأولى التي تناولت مفهوم الإغتراب 

الفلسفة بإعتبارها الفضاء المعرفي الشمولي الأول الذي تكاملت و توحدت فيه كل المعاني لدرجة 

بالمعنى الأركيولوجي المعرفي و  يستحيل فصل معنى عن الآخر، و يقصد الباحث بأصل المفهوم

أما السياقات الأخرى فقد نقلت هذا المفهوم اليها و تناولته و .ليس الظاهرة بلمعنى الوجودي الانساني 

كما إتضح . فقا لخلفياتها النظرية ونقصد هنا كل من المقاربة السيكولوجية والسياسية والسوسيولوجية

غتراب أنه يستحيل الفصل بين السياسي والسوسيولوجي لإهوم اللباحث من خلال الأدبيات المرتبطة بمف
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لذا قام الباحث . ليه بعض الباحثين أيضاإفكل واقع سياسي له منطلق سوسيولوجي، وهذا ما أشار 

  .   المقاربة السوسيوسياسية  هيبإعتماد الدمج بين السياسي و السوسيولوجي في مقاربة واحدة و 

   ةالفلسفيالمقاربة 

التي ) الفيلسوف هيجل ( نطلاقة الأولى في تناول هذا المفهوم تعود الى المرحلة الهيجلية ان الإ 

و  تميزت بالمثالية و التجريد حيث يربط ماهية النسبي بالمطلق كحقيقة جوهرية تؤول اليها صيرورة 

  .حركة الروح التاريخية والتي تتحقق و حدتها عند عودة الروح الى ذاتها 

،فتاريخ الانسان يشكل المرحلة الأخيرة التي يرى هيجل الاغتراب كحالة وعي بذاته  و بهذا المعنى

تؤول اليها صيرورة الروح المغتربة عن ذاتها و تصبح طبيعة ثم تغترب عن الطبيعة لتعود الى ذاتها 

من جديد في شكل وحدة تعبر عن إئتلاف بين الذاتي و الموضوعي ، ولأن كل تخارج هو اغتراب 

   .)185، ص  1972أرون ( قهر الاغتراب في نهاية التاريخ و تعود الروح المغتربة الى ذاتها فسيتم

حيث تناول الاغتراب في بعده المادي التاريخي بإعتبار النظام أما كارل ماركس فقد كان أكثر واقعية 

ه الانسانية ، الرأسمالي و ما يسوده من صراع طبقي ينتج عنه الاستغلال و تشويه للانسان و لعلاقات

حيث تتمزق الروابط الاجتماعية و يفقد الانسان ذاته الحقيقية و تسلب حريته نتيجة لاستغلال الانسان 

للانسان من جهة و الى تحول العلاقات من طابعها الانساني الى الموضوعي الذي تحدده المعاملات 

  . الاقتصادية و قيمة السلع المنتجة التي يتبادلونه فيما بينهم 

و بهذا المعنى تتشئ قيمة الانسان و تصبح هويته و حريته و مكانته الاجتماعية محددة ماديا ، 

فإغتراب الانسان عن عمله و انتاجه باعتبارهما منفصلان وغريبان عنه تجعله يشعر بأن العمل قوة 

  .مسيطرة و مستعبدة لذاته 
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بطه أي صلة به فهذا يعني عدم الانتماء يرى ماركس أن شعور الانسان بكون العمل الذي يقوم به لاتر 

اليه و بالتالي هو مستغل من قبل غيره و المستغل مسلوب الارادة و الحرية ، و هذا ما يؤدي الى 

  .) 1966ماركس و انجلز ( اغتراب الانسان عن ذاته و عن الآخرين 

و بينها و بين العالم  فالصراع هو نتاج التصادم و التعارض و التباعد بين الذات و ذاتها الحقيقية

و يمكن القول بأن الصراع الداخلي الذي يعيشه الأفراد يشكل تجلي للصراع القائم بين . الخارجي 

  ) 205ص :  1980شاخت ، . ( الذات الحقيقية و الذات المثالية 

     أما الوجودية فتنظر للاغتراب على أنه خاصية وجودية متأصلة في الانسان ترتبط تاريخيا بوجوده

وقد ربط الوجوديون الاغتراب بعلاقات الانتاج و انفصال . و ملتسقة به يستحيل يفصلها و قهرها 

الانسان عن ما ينتجه ، و كذلك ربطه بالاستبداد و مفهوم الحرية  فالاغتراب في رأيهم تعبير عن أزمة 

  ).1967سارتر ( وجودية لها انعكاساتها النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية 

  ةالسيكولوجيربة االمق

يعتبر التحليل النفسي أكثر الاتجاهات السيكولوجية اهتماما بظاهرة الاغتراب حيث نجد العديد من 

فرويد ، سوليفان، :( علماء التحليل  النفسي من انتهوا في تحليلاتهم للشخصية الى حالة الاغتراب مثل

الى كون الحضارة )  1979( كتابه قلق في الحضارة  و قد أشار فرويد في ).هورني لاكان ،فروم

باء ، فالحضارة أداة ترقية و قمع لأالبشرية ارتبطت بالفعلم الآثم المتمثل في الجريمة التي ارتكبها ا

فالعدائية التي منبعها الهو هي سبب الصراع بين  .حيث تدعو الى المحبة و كبت العداء في آن واحد 

لذي يعبر عن الشعور بالذنب هذا الأخير الذي يتسبب في القلق أمام التسلط و الأنا و الأنا الأعلى ا

  .كل شكل من أشكال الأخلاق و الضوابط ، فالحضارة مبنية على القمع للرغبات 
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 .فالحضارة في رأي فرويد نتاج التسامي الذي يزداد بإزدياد القمع و القيود على الاشباع الغريزي 

 1979:فرويد( تطورا ماديا وثقافيا الا أنها أوصلت الانسان الى الاحباط فبالرغم من بلوغ الحضارة

  ) 116الى  61ص،

و قد بنى فرويد أفكاره الأساسية في تفسير الصراع كتعبير عن الاغتراب الى الموروث البدائي 

زة للانسان حيث كانت البداية مع انقسام النفس البشرية الى المثلث الديناميكي المتمثل في الأجه

  .) 1980فرويد ، (،   )  Freud ,1968.(الهو ، الأنا الأعلى ، الأنا: النفسية الثلاث 

تعتبر المرحلة مابعد الفرويدية الكلاسيكية قطيعة ابستيمولوجية مهمة كان لها الأثر الواضح على 

ر المعلرفة السيكولوجية عامة و التحليل النفسي خاصة ، حيث أسست هذه النقلة النوعية لظهو 

تصورات و مفاهيم جديدة أحدثت ثورة معرفية على النزعة البيو جنسية للتحليل النفسي التي هيمنت 

بجوهر الإنسان وحقيقته تفسير الشخصية  الحديثة فيمقاربة حيث اهتمت ال. عليه لفترة زمنية طويلة 

لأبعاد النفسية الاجتماعية والثقافية ، فالمعنى البيولوجي لا يتحدد الا من خلال التفاعل مع ا

و ينخرط فروم في هذا الاتجاه النفسي الاجتماعي في مقاربته للاغتراب حيث يرى بأن  .الاجتماعية

تمزق الوجود البشري و هيمنة الرأسمالية و التطور الهائل لأشكال التمدن أدى الى تفاقم التناقضات 

، فهذا النوع من الأنظمة  التي ترتبط بالاغتراب وفقدان الشخصية ونشوء الاضطرابات النفسية

. الاجتماعية والاقتصادية يجعل الانسان أكثر اغترابا عن ذاته و عن غيره و عن عمله و انجازاته

فالقوى الدافعة لسلوك الانسان تنبع من طبيعة العلاقات السائدة  في النسق الاجتماعي، الذي يحدده 

و اقتصادية و      نه من ظروف اجتماعيةالنظام الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و ما ينتج ع

: و من بينها     من المفاهيم الأساسية في تفسيره للاغتراب  ةو يركز فروم على مجموع. نفسية

جوهر الوجود الانساني ، الطابع الاجتماعي ، الشعور بالانتماء ، النظام الاجتماعي الاقتصادي 

الانسان المعتمد على غيره هو ان .مات والضميروالسياسي ، طبيعة العلاقات ، مفهوم الذات والس
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، هذا ما يجعله يظهر في صورة العاجز الفاقد للقوة ، ولقيمة الحياة و معناها  انسان فاقد لقيمة ذاته 

فإضطراب العلاقة مع الذات و تحولنا الى ادوات خارجة عن قوانا و فقداننا لوجودنا الانساني هو ما 

ويؤكد فروم .  ) 248ص : 1961فروم ،.( نسان في المجتمع الحديث يفسر المشكلة الأخلاقية للا

و تعقيدات و هيمنة الآلة و          على اعتبار طبيعة المجتمع الحديث و ما يسوده من ظروف 

الجانب المادي على الوجود الانساني ، و كذلك انتشار الأفكار التسلطية و العدائية و انعدام الثقة و 

يد من اغتراب الانسان عن ذاته وعن الأخرين مستلب القوة و الارادة و الحؤية و يز ن الشعور باللا أم

ذات تقودها قوى خارجة عنها ، تجعل " فالمغترب  .بالتالي غير قادر على التحكم و ادارة حياته بنفسه

       .)143الى  114ص :  1969فروم، ".(يتوهم أن لديه القدرة على فعل ما يريد

معنى عمل و قيمة و عن العن الذات و الآخرين و غتراب لإا هيغتربة بهذا المعنى فالشخصية الم

الشعور بالعجز و اللامعنى و التشيئ و العزلة الاجتماعية و الوحدة كذلك جود و الغاية منه ، و الو 

  . و الروحيةالمغترب بأزمة الهوية الذاتية و اجتماعية  وصيفخر يمكن تآالنفسية ، و بمعنى 

فقد أولت للأبعاد الثقافية و الإجتماعية أهمية أساسية في تفسير الصراع و نشوء ن هورني أما كار 

حيث اعتمدت على مفهوم القلق الأساسي و الصراع . الاضطرابات النفسية و الأمراض العصابية 

   .الأساسي و ارتباطهما بالشعور بالا أمن

  :سياسية السوسيو المقاربة 

دت على أنه لا يمكن الفصل بين ماهو سوسيولوجي و ما هو سياسي غلب الدراسات أكإن أ      

وبإعتبار أن الدوافع التي تقف وراء الاغتراب السياسي هي ذاتها التي تؤدي الى الاغتراب الاجتماعي 

من هذا المنطلق سوف نأسس لهذه المقاربة مرجعيتها النظرية التي سيعتمدها الباحث  والمتمثلة في . 

الذي يعتمد فيه على وجوهات نظر سوسيو سياسية في مناقشة و )  1987(للونغ  التصور النظري
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وذلك لكون هذا التصور يشكل منطلقا نظريا ثريا إنطلقت منه و إعتمدته  تفسير الاغتراب السياسي

  ): Long,S,1987لونغ ( العديد من الدراسات

الى العجز و إنعدام الرغبة لدى الأفراد ترجع هذه النظرية التمرد السياسي : نظرية التنظيم المعقد  -1

في المشاركة السياسية ، و ذلك نتيجة للعجز عن الإنتماء للمنظمات المجتمعية و التطوعية ، و 

  .  ضعف العلاقات الاجتماعية الأولية

تعتبر هذه النظرية أن العلاقة بين الأوضاع الاجتماعية و التمرد : نظرية المساوئ الاجتماعية  – 2

اسي ليست مباشرة ، بل يتعلق الأمر بإدراك الناس للإمتيازات التي تحصل عليها الفئات السي

  .الاجتماعية العليا 

ترى هذه النظرية أن الفشل في تحقيق الأهداف الحياتية لا يؤدي بشكل : نظرية الفشل الشخصي  – 3

ية للفشل تحدث لديه الشعور مباشر الى التمرد السياسي بل ادراك و اعتراف الفرد باللأسباب الاجتماع

  .بالتمرد السياسي 

ترجع هذه النظرية التمرد السياسي كتعبير عن الاغتراب الى : نظرية المجتمع الجماهيري  – 4

الخصائص المجتمعية للعصر الحديث و المتمثلة في الغموض و تباين القيم بين الأفراد و محدودية 

كما أن المجتمع . لتحكم و ادارة الأمور الحياتية الفرص لإشباع الحاجات و ضعف القدرة على ا

  .الحديث لايعطي الفرد أهدافا واقعية ممكنة التحقق 

تقوم هذه النظرية على فرضية أن الحرمان الاجتماعي يؤدي الى : الحرمان الاجتماعي نظرية  – 5

  .نقص في تقدير الذات ، و هذا بدوره يؤدي الى الشعور بالاغتراب السياسي 

التمرد السياسي مرتبط بالعزلة عن النظام السياسي و العجز عن تمثله : نظرية العزلة الاجتماعية  – 6

و استيعابه ، ويتجلى ذلك في التبلد السياسي و عدم الاهتمام بالقضاية السياسية ، و السلبية في 

  .المشاركة السياسية كالعزوف عن المشاركة في الانتخابات 
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هناك علاقة مباشرة بين ادراك فعالية النظام السياسي : سي الاجتماعي نظرية الواقع السيا – 7

  .الاجتماعي و بين الشعور بالتمرد السياسي 

تعتمد هذه النظرية في تفسير الاغتراب السياسي على ادراك الواقع : نظرية التمرد النظامي  – 8

سية للنظام السياسي الاجتماعي السياسي الاجتماعي و ما يترتب عنه من رؤية مثالية للتوجهات السيا

و التي تكون في الغالب أخلاقية و جامدة و نمطية ، و هذا ما ينتج عنه استجابة نفسية تتجلى في 

الى تشكل ادراك لدى الفرد  يؤدي بدورهالذي  ادراك الفرد لتهديد أسس النظام السياسي الاجتماعي و

   ).Long .s 1987(.بوجود تهديدا يستهدفه
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  :تمهيــد

، و تعتمد هذه الآليات على نسق من  المعرفيةن لكل علم تأسيسه الابستيمولوجي و آلياته إ          

 .تمامهها وينفرد بمجالبتصوراته المفاهيم يؤسس بنية هذا العلم مما يجعله يتميز عن غيره 

و تستخدم هذه المفاهيم دون غيرها و في سياق معين لدلالة على معنى محدد يؤدي وظيفته المعرفية 

كما أن للدراسات  النفسية مصطلحاتها العلمية التي . السيمانتيكية التي يريدها الدارس أو الأخصائي و

بالرغم من إشتراكها مع الكثير من المعارف في المفاهيم إلى . تميزها عن غيرها من الحقول المعرفية

 . أن هذا لا يلغي إختلاف الدلالة أو المعنى من سياق إلى آخر

الباحث أمام معطيات و تصورات نظرية مختلفة و متنوعة حول مفهوم ما، ذلك  وهذا ما يجعل

لإختلاف وجهات النظر التي تحددها الخلفية النظرية أو المرجعية العلمية والفلسفية، لكل علم من 

، و من هنا الخاص نسقها المفاهيميلدراسات السيكولوجية لو  ).حقل من الحقول المعرفية ( العلوم 

بعض المصطلحات  و استخدامها بمعاني تختلف عن تداولها بين عامة المشتغلين في  كان ورود

 .حقول العلوم الانسانية و الاجتماعية 

تشكل مفاتيح وأدات معرفية هامة ـ مدخل معرفي ـ لفهم  هاوتتجلى الأهمية من تحليل المفاهيم في كون

 .لهمضمون أي نظام معرفي و التصورات المؤسسة 

 :لتاريخية لمفهوم الثقافةالأصول ا- 1

فإصطلاح . إن تعدد إستخـدام كلمة الثقافة جعـل هذا اللفظ يطرح إشكالا لغويا و تاريخيا أمام متناوليه

كما نستخدمه اليوم يرجع إلى عهد حديث، حيث نجد أن لفظ الثقافة كرنولوجيا لم )  Culture(الثقافة 

 .يايتحدد معناه إلا على أيدي علماء الأنتروبولوج

. و لكن بالرغم من حداثته أي ـ المفهوم ـ إلا أن جذوره التاريخية قديمة ـ ماضي قديم وتاريخ حديث

حيث وجد هذا اللفظ كفكرة بأشكال مختلفة في الكتب السماوية، ونجد أن القرآن الكريم قد تضمن إشارة  
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ناس إن خلقناكم من ذكر و انثى ياأيها ال{:إلى فكرة وجود شعـوب وقبائـل مختلفـة وذلك في قـوله تعالى

فالآية  )13الآية :القرآن ،الحجرات(} و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند االله أتقاكم

الكريمة تشيرإشارة واضحة إلى التشعب والقبلية وفي نفس الوقت تشمل درسا أخلاقيا الغاية منه جعل 

 .تج عن التثاقف وليس مبررا للتفاخـر والاسـتعـلاء والتناحرالإختلاف وسيلة لبلوغ التعارف والتقارب النا

أما من الناحية اللغوية فنجد أن لفظ ثقف الشيء في لسان إبن منظور يعني سرعة التعلم، ويقال الرمح 

  364ص 1956 ابن منظور،(.أصبح مثقفا، وثقف الشيء أقام المعوج منه سواه، وتعني أدب وهذب

( 

ستخدامه لمفهوم الثقافة فيتمثل في الصفات أو الميول التي تميز الشخص أما المعنى الذي شاع إ

أي إستطاع " متحضر"أو  " مثقف " المتعلم عن غيره من بقية أفراد المجتمع ، حيث يقال بأن الفرد 

أن يصل إلى درجة التمكن في بعض المجالات المعرفية والفنية، وهو ذلك الشخص الذي يتميز بآداب 

ومنِد نهاية   .أما الذين ليسوا في نفـس المستـوى، فغالبا ما يطلق عليهم غير المثقفينّ  سلوكية راقية

 القرن الثامن عشر بدأت الثقافة تطلق على الشخص المتعلم الذي إستطاع إستخدام عمله لتنمية ذوقه

 .)139:ص‘1976رالف ب و هاري ه (

صيدًا فكريا يبقى حتى وإن  نسي المرء ما هي أكثر من المعرفة وتفترض ر " والثقافة في معناها هذا 

 )143:ص1983جوزيف ش ،(." إن الثقافة هي ما يبقى في ذاكرتنا عندما ننسى كل شييء... تعلمه 

ويظهر ذلك في . ثم نجد أن المعنى تبلور أكثر في الإهتمام بأساليب الحياة والأنماط المميزة للشعوب

عبدالرحمن ( ما أشار إلى البدو والحضر والاختلاف بينهمالعديد من الكتابات، كإبن خلدون مثلا عند

 .)1956،ب

ومـن هنـا نقـول أن هذه المقولة إشارة واضحة إلى الإختلاف الذي كان موجودا بين الشعوب و 

الجماعات على مستوى العادات والتقاليد وكذا المعتقدات والطقوس، ومختلف أنماط السلوكات على 
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إلى أن إستخدام لفظ الثقافة )   kluckhohn(كلاكهون ) krober( وبيروجه العموم، وقد أشار كر 

وبر و ر ك(مجمل الإنجاز الانساني " الذي عرفها بأنها " سبنسر " بالمعنى الأنتروبولوجي يعود إلى 

أما الثقافة بالمعنى الإصطلاحي الأنتروبولوجي الحديث مرتبط تاريخيا بالإقتباس  ) .1952كلاكهون 

، متأترا بالعالم الألماني  kultureحيث إقتبس كلمة ثقافة من الألمانية )  1871 (تايلور الذي قام به

ويعد تعريف تايلور من أشهر التعريفات للثقافة حيـث أعطى لهـذا المفهوم ،  Gostan جوستان ك 

 1871معنى إصطلاحي أستخدم لأول مرة في مجال الأنتروبولوجيا والبحوث السوسيولوجية سنة 

أحمد أبو زيد .( خل بعد ذلك القاموس الإنجليزي والأمريكي و يصبح أكثر تداولا بين الباحثينليد

يمكن تصنيف تعاريف الثقافة إعتمادا على التصنيفات المتداولة للباحثين و .  )54و 53:،ص1975،

وية،  التعاريف الوصفية ـ التاريخية، المعيارية، البني: إلى kroeberوكروبر  kluckhohn كلوكهون

 . التطورية، السيكولوجية، الشمولية

 :التعاريف الوصفية: أولا

تركز التعاريف الوصفية في مجموعها على الجانب الظاهر أو الشكلي للثقافة، وتحاول إبراز محتوياتها 

  :بإعتبارها وحدة أو كل شامل للعناصر المادية واللامادية ومن بين هذه التعاريف التى تمثل هذا النوع

 :  Taylorتعريف تايلور أ ـ 

ذلـك الكـل المــركـب الـذي يشمــل الـمعــرفة و الـعقائـد و الفـن و الأخـلاق والقانـون والعرف ... الثقافــة "

تايلور اد ("وكل القدرات والعادات الآخرى التى يكتسبها الإنسان من حيث هـو عضـو في مجتمـع 

،1968 E   Taylor(.  

 :   Boasب ـ تعريف بواس 
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الثقافة هي كل مظاهر العادات الإجتماعية داخل جماعة ما، وكل ردود أفعال الفرد المتأثرة بعادات  "

  "الجماعـة ألتي يعيشون فيها وكل المنتوجات لنشاطات الإنسانية المحددة في إطار العادات 

  .)1930Boas.بواس(

 :  Malinowskiحـ ـ تعريف مالينفسكي  

ل المتكامل المتكون من الأدوات والسلع والخصائص البنائية لمختلف المجموعات الثقافة هي ذلك الك "

  ) 1968malinowskiمالينفسكي(".الإجتماعية من الأفكار والحرف والمعتقدات والأعراف 

 :التعاريف التاريخية :  ثانيا

يث يردّ إصطلاح تتميز التعاريف التاريخية بتركيزها على التراث الإجتماعي أو التقليد الإجتماعي ح

 .التراث الإجتماعي بنفس معنى إصطلاح الوراثة الإجتماعية

كما أن هذه التعاريف تعتبر أن كل الجماعات البشرية لها تراتها الإجتماعي الذي تتناقله الأجيال 

وما يمكن ملاحظته على هذا النوع من التعاريف هو النظـرة الستاتيكية للثقافـة من جهة وعدم . تاريخيا

  :ظهار فعالية الإنسان في تفاعله معها من جهة أخرى، ومن بين هذه التعاريفإ

 :تعريف رالف لنتن -أ

فالثقافة كإصطلاح عام تعني الوراثة الإجتماعية للبشرية بينما ... إن الوراثة الإجتماعية هي الثقافة "

 1964رالف ل ،(اعية صفة معينة من الوراثة الإجتم"  A cultureالثقافة " يعني الإصطلاح النوعي

  .)80:،ص

  

 

 : Sapirتعريف سابير  -ب
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سابير  ( "الثقافة هي مجموع الممارسات والمعتقدات المتوارثة إجتماعيا، والتى تحدد جوهر حياتنا  "

،1971،Sapir(. 

 : Parsons 1949تعريف بارسونس  - ج

الممكن توريثها بصرف النظر  الثقافة هي تلك النماذج المتصلة بالسلوك وبمنتاجات الفعل الإنساني "

 .)Parsons،1949بارسونس ت ،( "عن الجينات البيولوجية 

 : التعاريف المعيارية :  ثالتا

. تتعامل هذه التعاريف مع الثقافة على أنها تشكل الطريقة والنظام الذي يتبعه الأفراد في حياتهم

كما تولى هذه التعاريف أهمية . السلوكفالثقافة تعني برامج الفعل، أو النماذج المشتركة أو أساليب 

  : ومن بينها نذكر على سبيل المثال. للمثل والقيم والمعاييرالإجتماعية

 :   Bogardusتعريف بوقاردس  -أ

  ).Bogardus،1930بوقاردس(لجماعةلالثقافة هي المجموع الكلي للأساليب والفعل والتفكير المميز 

 :Kluckhohn. تعريف كلاكهون  -ب

افة هي جميع مخططات الحياة المتكونة عبر التاريخ، بما في ذلك المخططات الضمنية والصريحة الثق"

 "والعقلانية واللاعقلانية، وهـي توجد في أي وقت كموجهات لسلوك الأفراد عند الحاجة

  ).Kluckhohn،1951كلاكهون(

 :التعاريــف السيكولوجيــة :  رابعا

ل الثقافة كما أنها لا تحدد مفهومها بل تركز على الوظيفة ألى لاتحاول هذه التعاريف البحت في أص

وهذه . تقوم بها، حيـث تعتبرهـا وسيلـة لحل المشاكل ومساعدة الفرد على التكيف  وتحقيـق التوافق

النظرة ركزت على الجانب الإجابي في الثقافة لأن هذه الأخيرة قد لا تكون  مصدرا من مصادر 

والملاحظ أن التعاريف . صدرا من مصادر القلق والإجهاد النفسي أيضاالإشباع والتوافق بل م
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السيكولوجية تركز على مجموعة من العناصر في تعريفها للثقافة كإعتبار هذه الأخيرة سلوك متعلم أو 

 .مكتسب وهذا يبرز صفة من صفات الثقافة ولا يعكس مضمونها

كلاسيكي والحديث لم يتحدد مفهوم الثقافة بوضوح أما أدبيات التحليل النفسي بما في ذلك الإتجاه ال

 .فهناك من يعتبره جانب إجتماعي وهناك من يتحدث عنه كجانب حضاري

 )Fordفورد  (وتعريف )  Youngيونغ  (وكممثل لهذا النوع تظهر بعض التعاريف كتعريف 

 :  Youngتعريف يونغ  -أ

معالجة المشاكل والنظم الإجتماعية نطلق عليها الأساليب المستمرة ل وهذه الأساليب الشعبية، " ... 

الثقافة ـ إن الثقافة تتكون من ذلك الكل من السلوك المتعلم أو نماذج سلوك أي جماعة التى تتسلمها 

يونغ ك ("بعد أن تضيف إليها. من جماعة أو جيل سابق ثم تورَثًها بدورها إلى جماعة أو جيل لاحق

،1949 ،Young.(  

 :Ford ب ـ تعريف فورد 

 1939فورد س ،("فـي شكـل قواعـد تحكـم السلوك الإنساني و تعطي حلولا للمشاكل الإجتماعية الثقافة "

،Ford.(  

 :التعاريف البنيوية :  خامسا

. يطغى على التعاريف البنيوية التجريد حيث تسمـو بمفهـوم الثقافة لتجعل منه نموذجا لتفسير السلوك

في  - التعاريف البنيوية  -كما تبرز . سيكولوجية ألى تعتبر الثقافة سلوكاوهذا الإتجاه عكس النظرة ال

بعض جوانبها العلافة التنظمية المتبادلة بين عناصر الثقافة، و هذا راجع إلى الإتجاه البنيوي الذي 

فهذا النوع من . يركز على التنظيم داخل البنية، بإعتبار أي عناصر داخل بنية ما تنتظم لتشكل نسقا

   .لتعاريف يؤكد على النموذج والتنظيم بإعتبار الثقافة بناءا

  :  Ogburn , Nimkoffأ ـ تعريف أوحبرن و نمكوف
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تتكون الثقافة من المخترعات أو السمات الثقافية المتكاملة في نسق بدرجات مختلفة من الإرتباط بين  "

الإنسانية الأساسية لتمدنا بالنظم  وتنتظم السمات المادية وغير المادية حول إشباع الحاجات. أجزائه

  ).p :59) Ogburn&nimkof,1946"مجتمعمشكلتا نموذجا متميزا في كل . الإجتماعية فيما بينها

 :Kelly w:  ب ـ تعريف كيلي 

  ). Kelly, w كيلي،(«بناء منطقي أو نموذج قائم على التجريد " الثقافة هي

 :التعاريف التطورية :  سادسا

النوع من التعاريف في جملة المحاولات التى إهتمت بالجانب الجنيالوجي للثقافة الذي  يمكن إدراج هذا

ففي إطار هذه التعاريف ينظر للثقافة على أنها نتاج بشري قابل . إهتم بنشأتها وعوامل تواجدها

ب كما ترى أن الجوان. للتوارث وهذا ما يجعل البعض يفظل إستخدام إصطلاح الوراثة بدلا من التطور

المرئية للثقافة ما هي إلا تعبير خارجي عن فكرة الثقافة، أي أن محموع الممارسات لا تشكل سوى 

وهذه الرؤية تركز على عالم الأفكار وتمنح الثقافة . تجل للحقيقة الثقافية وليست هي الثقافة عينها

ومن . ائمة بين الإنسان والثقافةصفة الديناميكية والمرونة والقابلية للتغير وبالتالي لا تستبعد العلاقة الق

 :بين أبرز هذه التعاريف 

 : Herskovitsأ ـ تعريف هيرسكوفيتس 

  ) Herskovits ,1948,P59( "الثقافة هي جزء من البيئة صنعه الإنسان"  

 :Carrكارب ـ تعريف 

" ماعة مامن سلوك القديم إلى سلوك جديد داخل ج الثقافة هي ذلك النتاج التراكمي القابل للتحول  

Kreber & Klucktoln ,1952,p:166)(.  

 :التعاريف الشمولية :  سابعا
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حاولت هذه التعاريف الإقتراب من مفهوم الثقافة بنظرة شمولية تستوعب مختلف جوانبه سواء من حيث 

فهي تعتمد الوصف والتفسير والتحليل لإبراز مختلف . البناء أو المضمون ومستوايات تجلياتهما

والميزة الأساسية التى تنفرد بها هذه التعاريف عن غيرها من التعاريف . القطاعات الثقافيةالعناصر و 

كونها تناولت مفهوم الثقافة في إطاره الحضاري، حيث ربطته بالواقع الإجتماعي مع إعطائه . الأجرى

دول المتخلفة ويظهر هذا في التعاريف المنتجة داخل الفضاء المشترك بين ال. البعد المعرفي والتنموي

وذلك لكون مسألة التنمية مرتبطة مباشرة بالمسألة الثقافية وقد تعمدنا في هـذا لصنف الإشـارة إلى 

تعـاريف البـاحـثين العـرب والمسلمين لإبـراز التصور العربي و الإسلامي لمفهوم الثقافة من جهة، 

 .نيةولكون هذه التعاريف تستوعب مميزات التعريف الشمولي من جهة ثا

 :أ ـ تعريف مالك بن نبــي 

إذا ربطنا الثقافة بالحضارة، تصبح الثقافة نظرية في السلوك أكثر من أن تكون نظرية في المعرفة، و "

بهذا يمكن أن يقاس الفرق الضروري بين الثقافة والعلم فالثقافة بصورة عملية هي مجموعة من 

الفرد منذ ولادته كرأسمال أولي فـي الوسـط الذي ولـد الصفات الخلقية، والقيم الإجتماعية ألى يتلقاها 

   .)1959مالك ب ،(" فيـه، والثقـافة على هـذا هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته

 :ب ـ تعريف جوزيف شريم 

اللغة هي كل ما يرتبط من الحياة البشريـة أو الإجتماعيـة أو الفـردية بالبيئة الإجتماعية لا بالوراثة ك" 

" والعادات والمعتقدات والطقـوس وآداب السلـوك، و عليـه لا يفتقـر الإنسـان أي إنسان إلى ثقافة

 .)174و173:،ص 1983جوزيف ش،(

 

 :تعليــق عــام علـــى التعريفـــات 
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مفهوم الثقافة من أكثر المفاهيم تداولا ومن أكثرها غموضا، فالتعاريف المتنوعة راجعة أساسا إلى 

لة كل إتجاه إبراز جوانب معينة من الثقافة بإعتبارها محددة للمفهوم والتركيز على جانب دون محاو 

الآخر في النظر إلى الثقافة يعود أيضا إلى طبيعة المجال المعرفي لكل إتجاه وهذا ما يظهر بوضوح 

مـن تكتفي  فقـد نجـد من تـولي أهميـة كبيرة إلى أصل الثقافة وهنـاك. من خلال مجموع التعاريف

 .بوصـف عناصرهـا وأخرى تفسر وظيفتها

كمـا يمكـن أن نميز بين أربع وجوهات نظر أساسيـة من خـلال مجموع التعاريف والمتمثلة في النظرة 

التي نظرت إلى الثقـافة كممارسـة وإهتمـت بالمعطى المـادي أي المنتوج المادي، والنظرة السوسيولوجية 

لجوانب المنتجة للأشياء والأفعال المؤطرة لها في نفس الوقت ، كالإهتمام ألى حاولت التركيز على ا

أما النظرة السيكولوجية فإهتمت بالوظيفة التي تقوم بها الثقافة تجاه الأفراد كإعتبارها . بالقيم والرموز

 . مصدرا لإشباع حاجياتهم أو وسيلة لحل مشكلاتهم

ظرة الشمولية حيث حاولوا التركيز على ثلاث مـستويـات أما الإتجاه الرابع وهو ما يبرزه أصحاب الن

 .لتعريـف الثقافـة تعريفـا ملمــا بمختلـف الجـوانب، وتمثلت هذه المستويات في الوصف والتحليل والتفسير

ولكن مجموع هذه التعاريف تشير إلى كون الثقافة ميزة تتميز بها المجتمعات الإنسانية فلا توجد ثقافة 

وهذا يبرز يشكل واضح في المنظور الأنتروبولوجي للثقافة الذي يعتبرها . جماعة معينة منتجة خارج 

فالثقافة إذن هي ما كـانت عليـه وما هي عليه وما تطمح . كل مكتسب مهما كان نوع الجماعة وحجمها

  .إليه كل جماعة على مستوى الفكرة والمادة

  :خصائـــص الثقافــــة و مميزاتهــــا - 2
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 : أهم الخصائص التي يعتبرها علماء الأنتروبولوجيا والإجتماع تميز الثقافة فيمايلييمكن حصر 

 : أ ـ الإستقلاليـــــة 

وذلك . تتميز الثقافة بإستقلالها عن الأفراد الذين يحملونها ، و أنها عبارة عن أشياء تكتسب بالتعلم

 .رورة تاريخيةبإعتبارها تراكما يكون تراثا إجتماعيا حصيلة نشاط  تم عبر صي

 :ب ـ الإستمراريــة 

إن السمات الثقافية والعادات والقيم والخرافات والأساطير وما شابه ذلك قادرة على الإنتقال من حقبة 

و تحتل فكرة الإستمرارية مكانة . إلى أخرى و من جيل إلى آخر و هذا ما يعطيها خاصية الإستمرا

ناصر الثقافية لها قدرة هائلة على الإنتقال كما تحتفظ بكيانها ، فالع)إدوارد تايلور ( أساسية في نظرية 

 )54: ،ص1958أبوزيد أ (لعدة أجيال و بصورتها الأصلية متحدية لكل تغيير 

 :ج ـ التعقيد و التركيب 

) تايلور(لقد أشار إلى هذه الخاصية عدد كبير من علماء الأنتروبولوجيا في تعريفاتهم للثقافة، بدءا من 

رالف ( فالثقافة هي نتاج مركب للإبداع، وهي أيضا على حد تعبير). مرجريت ميد( و ) يسلرو ( حتى 

و يرجع التعقيد إلى تراكم الترات الإجتماعي، وإستعارة بعض . كل معقد إلى أبعد حدود التعقيد) لينتون

إكتساب  ومعنى التعقيد هنا هو عدم قدرة الفرد على. السمات الثقافية من خارج المجتمع الأصلي

كما يعني أيضا عدم تمكن . مختلف عناصر الثقافة السائدة داخل الفضاء الإجتماعي الذي ينتمي إليه

الباحثين في المجال الأنتروبولوجي خاصة من حصر كل سمات الثقافة التي يتناولوها بالدراسة وهذه 

 )78: ، ص1991 محمد س(.الفكرة تشكل مسلمة لدى كل من يباشر بحثا ميدانيا 
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 : د ـ الإنتقــائيــــة 

إن إنتقال الثقافة لا يتم بطريقة آلية غير واعية بل يتم بطريقة واعية، حيث يحتفظ ببعض العناصر 

كما نجد أن بحكم حتمية التكيف المفروضة . بينما تستبعد عناصر أخرى وهذا حسب طبيعة المواقف

تم التعديل أي إضافة عناصر جديدة و على الأفراد داخل المجتمع و خاصة مع المتغيرات الجديدة ي

 )245: ، ص1991 محمد س(. إستبعاد أخرى بالية

 : هـ ـ الثبات و التغيـــر 

وهناك بعض الثقافات . جميع الأنتربولوجيين وعلماء الإجتماع يؤكدون على تحول الثقافة بشكل أساسي

ل أسرع من تغير القيـم، وهـذا لا تكون أكثر تقبلا للتغير في بعض المجالات، فالتكنولوجيا تتغير بشك

وفي الواقع أن الثبات والتغير خاصيتين . يعـني التغـير على مستوى الأديولوجيا والنسق القيمي

فالتغير لا يقاس إلا في مقابل العناصر  ،متلازمتين، بمعنى كل خاصية تستلزم الخاصية الثانية

 ) 37،39:،ص 1958،  فؤاد ز(.المتغيرة بسرعة الثابتة، كما لا يقاس الثبات إلا في مقابل العناصر 

ويمـس التغيـر العناصـر المـادية والغيـر مادية، بفضل ما يضاف من خيرات وأدوات و قيم وأنماط 

سلوك و كذا بفصل ما يستبعد على مستوى القيم والأفكار نتيجة لعدم مطابقتها لمتطلبات الظروف أو 

فالناس أقل مقاومة للتغير الذي . لغير مادية تتغير ببطىءوالملاحظ أن العناصر ا. لعدم نجاعتها

و هذا عكس العناصر الغير مادية التي يواجه التغير على . يحدث على مستوى العناصر المادية

علي ع (.مستواها بمقاومة شديدة نظرا للإرتباط الروحي والعاطفي بها فهي إلى حدّ ما   مقدسة 

 )75:،ص1984،
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 : عية و النفسية و ـ الخاصية الإجتما

إن الثقافة تحتل مكانها في عقول الأفراد ولا يتم التعبير عنها إلا عن طريقهم، وذلك باعتبارهم أعضاء 

يعني  افالثقافة في جوهرها ظاهرة نفس إجتماعية وليست ظاهرة عضوية، و وجوده .داخل المجتمع

 ، 1964رالف ل،(الثقافةنها تتألف من عناصر تشترك فيها شخصيات الأفراد كمساهمين في أ

 .)80:ص

 : ز ـ التكامـــــل 

ومعناه أن العناصر الثقافية كلا متكاملا متناسقا، بمعنى أن الثقافة تشكل أنساقا متكاملة ومتنجانسة 

و لكن هناك إتجاه آخر يرى عكس ذلك . وهذه النظرة تمثل الإتجاه الوظيفي في مجال الأنتروبولوجيا

الأنتروبولوجيين المعاصرين حيث يرون أنه لا وجود لتكامل مطلق، و يعللون  والمتمثل أساسا في نظرة

ذلك بالوجود الدائم للتغيرات التى تحدث على مستوى الثقافة ، والتغير المستمر للثقافة يجعل التكامل 

ويمكن الوقوف على  ).87،92،ص1981فاروق م ،( غير واضح في الثقافة المركبة غير المتجانسة

 .ع من الإلتمام بين عناصر الثقافة داخل المجتمعات المنعزلة أو الأقل كثافة سكانيةهذا النو 

 :ج ـ الثقافــة نتــاج إنسانـــي 

أن الثقافة انبثقت مع ظهور الإنسان على وجه )  Loebلوب ( و)  Wardenواردن ( يؤكد العالمان 

توظيف الإنسان لعقله و ذلك قصد   فالثقافة بدأت مع بداية. الأرض، كما أن وجودها مرهون بوجوده

تحقيق حاجياته، وبمعنى آخر فإن الثقافة نشأت كنتيجة لجدلية الإنسان مع الطبيعة أي صراع العقل 

فالأشـياء المحيطـة بالإنـسان لا يكـون لهـا مـعنى إذا لم يدخـلها هـذا الآخير في وعيه ، . مع الطبيعة

فالثقافة هي ) .  63:، ص 1970أحمد خ ، (ته الأساسية فيستعملها ويكيفها ويتكيف، ليلبي حاجا

حصيلة النشاط البشري وهي متصلة ومتفاعلة مع الإنسان، فعبقرية الإنسان تكمن في ثقافته التي هي 
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فلا وجود لمجتمع إنساني دون ثقافة ولا وجود لثقافة دون وجود مجتمع إنساني فإذا نزعنا . من نتاجه

 .أو محتواه نكون قد سلبنا عنه إنسانيتهلأي مجنمع إنساني تركيبه 

 :ط ـ الثقافـــة مثالـيــة 

و يكون . تمثـل الثقافــة في مضمـونها مجمـوعة من النمـادج المثاليـة يتمثلها أفراد المجتمع ويتكيفوا معها

أو بين في أغلب الأحيان تفاوتا أو نوع من المفـارقة بيـن النمـوذج والواقع أي بين النظري والممارسة 

كما نجد أن مجموع الأفراد أو الغالبية منهم تظهر وعيا . النموذج كحقيقة وكفعل إجتماعي أو ثقافي

كما يلتزم . بالمعايير الثقافية ويميزون بين ما هو خاص وما هو عام أو ما هو مشترك وما هو فردي

وهذا . م التوافق مع النمودجالأفراد النموذج الملائم و يتمثلونه، ويعرفون الجزء المتوقع في حالة عد

كروبر أ ، و (        .يجعل الثقافة تتميز عن الممارسات الفردية التي لا تحمل مضمونا مثاليا

 ) 166،ص  1952كلوكتلن 

 : ي ـ الثقافة إشباعيــة 

لقد أكدت معظم الدراسات النفسية أن الإشباع هو الضمان الأساسي للإستمرارية، والإنطفاء يحدث 

ونفهـم مـن ذلك أن الثقافـة بالضـرورة تشبـع الحاجات الأولية و الثانـوية كالحاجات . يقل الإشباععندما 

وبالرغم من الإختلاف بين الثقافات إلا أنها تشترك في هذه . البيولوجية والحاجات النفسية والإجتماعية

بهة ومشتركة و تتطلب أشكالا الخاصية و هذا الإشتراك يعود إلى كون الدوافع الانسانية الأساسية متشا

وهذه الفكرة شكلت ركيزة للعديد من الطروحات التي نادت بتوحيد العالم ثقافيا، أو تلك . من الإشباع

)  1923Wissler ويسلر (و      , Alport)  1937ألبورت( إقترحت نموذجا ثقافيا عالميا  تيأل

عندما تحدث عن المجتمع المستقبلي أو  هريفي الحديث عن القيم العالمية أو ما قال به مرتضى المط

  ). 1988مطهري م، (الحضارة الإنسانية المستقبلية
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 :ك ـ الثقافة إنتقالية و تراكميــة 

و    ويتأثر مجتمع بمجتمع  .تنتقل الثقافة من مجتمع لآخر ومن جيل لآخر بفعل الإحتكاك والتفاعل

. افي لينتج مادة مخالفة في صفاتها للعناصر الداخليةجماعة فتنتقل القيم والأفكار ويتم التفاعل الثق

وهذا . لأن التفاعل فلإجتماعي، هو سلسلة من المـؤثرات و الإستـجابات ينتج عنها نتاج مغاير أو جديد

ويتم بفعل . أصطلح عليه بإسم التفاعل، وهو إصطلاح أستعير من الكمياء ليدخل العلوم الإجتماعية

بناء منجزات جديدة وذلك على أساس المنجزات الموروثة من الأجيال السابقة عملية الإنتقال الثقافي 

 37.أو يتم التغيير عن طريق عمليتي الحذف والإضافة وهذا ما يعطي للثقافة صفة التراكم والإنتقال

و وظائفها خير مثال لتوضيح فكرة  ولعل العناصر التكنولوجية والتغيرات التي تطرأ على خصائصها 

و الحديثة تنمو على حصيلة الأجيال         و الملاحظ أن جميع أفراد المجتمعات القديمة . التراكم

 .) 92: ، ص  1981فاروق م ، (السابقة لأننا لا نجد جيلا في حقبة تاريجية ببدأ من عدم 

 :ل ـ الثقافـــة مكتسبــــة 

مجتمع بواسطة عملية التنشئة تعد الثقافة مجموع ما يكتسبه الفرد من عادات أو ما يكتسبه عن ال

كما أن هناك الكثير من المفاهيم التي تشير إلى عملية الاكتساب التي تحدث في موقف . الاجتماعية

كما نجد أن المجتمع بمختلف مؤسساته يقوم بهذه الوظيفة  .والتمثلكالوراثة الاجتماعية  جمعي،

والإعلام       ك عن طريق التربية و التعليم والمتمثلة أساسا في نقل الإرث الثقافي إلى الأجيال وذل

والأيديولوجيا           ومختلف المنظومات المعتمدة من قبل المؤسسات الاجتماعية ، و تلعب اللغـة 

و . دورا أساسيا لتحقيـق هـذه العملية ، و التي هي إلى حد ما إعادة إنتاج لما هو سائد داخل المجتمع

للمؤسسات " التعسفي" به الأولياء بتربيتهم لأبنائهم أو من خلال الدور  يتجسد ذلك من خلال ما يقوم

    ).    1979بورديو ب ،(التربوية و خاصة المدرسة 
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فثقافة الانسان في إنتقال مستمر و تكتسب و هذا ما يجعلها في تطور و إستمرارية ، فخبرات الجيل 

أو       اني بواسطة اللغة أو بواسطة رموز الأول و معارفه و معتقداته قد تنـتـقل إلى الجيل الث

 .منتوجات مادية 

 :م ـ التوافق و التكيف 

إن إختلاف التركيب الثقافي و تبني المجتمع الأنماط ثقافية معينة ، ثم تصبح هذه الأنماط معيار 

فرد فتشكل شخصية ال. للتنشئة الإجتماعية التي يربى أفراد المجتمع وفقا لها أو وفق عدة إتجاهات

و     تحت تأثير التنشئة الإجتماعية في الوسط ثقافي معين، هو وسيلة لإحداث التوافق الإجتماعية 

و الملاحظ أن عمليات التنشئة . يبدأ التوافق في مرحلة مبكرة من العمر و يزداد توافقه بالممارسة

هذا كله يرجع إلى الإجتماعية تختلف من مجتمع إلى آخر، و هذا ما يجعلها تتنوع في أنماطها و 

 . إختلاف طبيعة الثقافة

إن عملية تكيف الفرد مع المعطيات الثقافية يجعله يتأثر بهذا الجانب، فالثقافة التي يغلب عليها النمط 

المتسامح تشكل نمودجا من الشخصية يختلف عن النمودج الذي يتشكل في ثقافة يتعرض أفرادها إلى 

   ). 63:،ص 1970أحمد خ ، (  ة الإجتماعيةنمط قاسي و متشدد في عملية التنشئ

 :بنية الثقافة و وظيفتهــا

إن لجــوء البـاحثين في مجــال الأنتروبولوجـيا إلى تحـليل الثقـافـة، ذلك لكونها تتمـيز بالتعقيـد والتركيب 

يـث و قد ظهر إختلاف في التمييز بين مكوناتها، فهناك من اعتبر أن الثقافة مـن ح. أي أنها مركب

الشكـل عبــارة عـن سمــة و مركب ثقـافي و دائرة ثقافية و نمودج ثقافي أما البعض الأخـر فقـد ركزوا 

و لا يعد        . على مضمون العناصر حيث أشاروا إلى وجود عناصر مادية وعناصر غير مادية

ي تسهل الفهم هذا الإختلاف إختلافا حول حقيقة الثقافة بل هو إجراء مقصود لضرورة منهجية ه

 .والدراسة
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 :الشكل البنائي للثقافة :  أولا

لبناء الثقافة من حيث الشكل إلا أنهم قـد أشـاروا إلـى وجـود السـمة و  لقد إختلف الباحثون في تصوراتهم

التــي يعتبرونهــا أصــغر وحــدة ، و المركــب الثقــافي الــذي يؤلــف بــين مجموعــة مــن الســمات الثقافيــة، هــذا 

كلا مميــزا يعــرف بــالنموذج الثقــافي ثــم تنتشــر هــذه النمــاذج لتظهــر فــي منــاطق المركــب عنــدما يأخــذ شــ

 . جغرافية مكونة ما يعرف بالدائرة الثقافية

 :أ ـ السمة الثقافية 

و قــد إنتشــر إســتخدام هــذا . الســمة هــي أبســط الواحــدات الوظيفيــة التــي تنقســم إليهــا الثقافــة عنــد تحليلهــا

و يتفق العديد مـن البـاحثين حـول التعريـف المقـدم للسـمة . للثقافة المصطلح في مجال التحليل التاريخي

أدق و أصــغر عنصــر أو وحـــدة يمكــن " وينيــك " و" هيرســكوفيتز " و" كروبــر " حيــث يعتبرهــا كــل مــن 

"           :بأنهـــا " جـــاكوبنز " كمـــا يعرفهـــا. تحليـــل الثقافـــة إليهـــا او التعـــرف عليهـــا فـــي ثقافـــة معينـــة 

و  78: ،ص  1991محمد س ، ("الدقيقة للسلوك و الحرف التي تتناقل إجتماعيا  الوحدات و السمات

و تعتـبر السمـة مفهوما مساعدًا في دراسة الثقافـة و ذلـك بإعتبارهـا بنـاء يحتـاج إلـى تحليـل إلـى  ).245

و هــذا مــا قــام بــه العديــد مــن البــاحثين فــي مجــال الأنتروبولوجيــا و علــم الإجتمــاع فــي دراســتهم . ســمات

للثقافة ، فتايلور مثلا إسـتفاد مـن هـذا المفهـوم فـي تحليـل لموضـوع محتـوى الثقافـات مختلفـة كمـا إسـتفاد 

 .من فكرة الترابط بين السمات لفهم كيفية تطور النظم 

و      بتقسـيم الأســاطير إلـى سمــات و وحــدات صـغيرة ثـم عمــل علـى إعـــادة بنائهـا " بــواس " كما قـام 

ط الذي يسهل عملية الوصف المنهجي السليم للثقافة و قد إسـتهدف هـذا الإجـراء ثقافـة ترتيبها على النم

وقد أظهرت تلك الدراسات التي إستهدفت قبائـل الهنـود فـي سـهول كايفورنيـا و . الهنود ـ بعض القبائل ـ 

و  و الإقتصادي         المعروفة بحجمها الصغير من حيث العدد و كذلك بساطة نظامها الإجتماعي
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ـــر مــن ســبعة ألاف عنصــر أو ســمة ثقافيــة  إعتمادهــا علـــى آدوات بسيطـــة ، أن هـــذه القبائـــل تضـــم أكث

 ) 1991محمد س ، (داخل بنائها

 :ب ـ المركب الثقافي 

يعتبــر المركــب الثقــافي فــي مجموعــة مــن العناصــر الثقافيــة التــي تــرتبط فيمــا بينهــا ارتباطــا عضــويا، فــي 

. شــير المركــب الثقــافي إلــى الإرتبــاط الــوظيفي بــين مجمـــوع الســمات الثقافيــةمنطقــة ثقافيــة معينــة كمــا ي

و فــي هــذا . فالوحــدة الثقافيــة تتشــكل بفعــل إتحــاد عــدد مــن الســمات لتعــرف فــي النهايــة بالمركــب الثقــافي

مــــن خــــلال دراســــتها لمركــــب الشــــعائر الدينيــــة فــــي أمريكــــا ".  Benedictبنــــدكت  " الســــياق أوضــــحت

بإعتبـاره " الـروح الحـارس" ولت من خلال مفهوم المركب الثقـافي الكشـف عـن مفهـوم الشمالية، حيث حا

يجمع بين عدد من السمات ترتبط فيما بينها بواسطة وحدة داخلية تعرف بها مختلف القبائل، و تمنحها 

و قـــد أشـــار بنـــدكت إلـــى أنـــه لا توجـــد صـــورتان متشـــابهتان لـــدى الشـــعوب التـــي غطتهـــا . شـــكلا مميـــزًا

و لأن أن المهم هو حدوث الوحدة و التكامل بين السمات المكونـة للمركـب حثـى و إن فقـدت . ةبالدراس

كمـا . ويعود التكامـل بـين السـمات إلـى الوظـائف التـي يقـوم بهـا المركـب الثقـافي. الرابطة المنطقية بينهم

مترتبة علـى  ليست سابقة أو مرافقة او" الروح الحارس"أن السمات التي تركب المركب" بندكت"لاحظت 

هــذا المركــب، بــل أن كــل ســمة لهــا كيانهــا الخــاص ووجودهــا الخــارجي ، إلا أن هــذه الســمات تتحــد فيمــا 

  .)1953بندكت ر،(بينها مؤلفة في النهاية كلا متكاملا

 

 :Culture cycleجـ ـ الدائرة الثقافية 

قـافي يجعلنـا نلاحـظ وجـود نظرًا للتقـارب بـين المجتمعـات و تـوفر فـرص التبـادل المعرفـي و الإتصـال الث

عادات و طقوس تميل إلى التشابه بين الشعوب الواقعة بالقرب من بعضها، و يعود هـذا إلـى مـا تتميـز 

فحــدوث التجـــانس بــين جماعـــات معينــة يســـاعد علــى تحديـــد . بــه بعـــض الســمات مـــن الإنتشــار الســـريع
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فـات متشـابهة تغـرف بالـدائرة مناطق ثقافية مختلفة على خريطة هذه الشـعوب و التـي تضـم مجموعـة ثقا

وذلــك فــي دراستـــه لثقافـــات "  Wisslerويســلر " و يعــود الإســتجدام الأول لهــذا المفهــوم إلــى . الثقافيــة

و بتصـنيفها         الهنود الأمريكيين ، حيـث أشار إلى إمكانية وجود جماعات محددة المعــالم ثقافيــا، 

ويــرى ويســلر أن مركــز الــدائرة يمثــل . وائــر ثقافيــة متباينــةحســب ســماتها الثقافيــة المتشــابهة تكــون لنــا د

مركز الثقافة و المقصود بذلك المكان أو المجتمع الذي تتركز فيه معظم العناصر الثقافية المنتشـرة فـي 

هامش " المنطقة الثقافية أو الذي يوجد فيه أكبر تكرار للعناصر الثقافية النمطية ، كما يشير إلى وجود 

القرب مـن محـيط الـدائرة أيـن تقـل عناصـر المنطقـة الثقافيـة نتيجـة لإختلاطهـا بعناصـر ثقافيــة بـ" الثقافـة 

 ).wissler،   1938ويسلر ( ، ) wissler،  1923ويسلر (أخرى 

قد فتح هذا المفهوم افقا جديدا أمام الباحثين حيث قاموا بوضع فـرائط للـدوائر الثقافيـة وذلـك للتفرقـة بـين 

علـــى أســـاس الشــــعوب الزراعيـــة و الشـــعوب الرعــــاة أو علـــى أســـاس الأنظمــــة  ثقافـــات بعـــض المنــــاطق

و يســــتخدم مفهـــوم الــــدائرة فــــي المجـــال البحــــث الأنتروبولــــوجي بإعتبــــاره آداة . الإقتصـــادية الإســــتهلاكية

 .تستخدم في تنظيم المعلومات ، للقيام بوصف المجموعات الثقافية

ية أيضا تساعد في تصنيف الثقافات الموجودة في حقبة وللإشارة، فقد يستخدم مفهوم الحلقة كآداة وصف

زمنيـة معينـة إلا أن المفهـوم الأول ـ الـدائرة ـ هـو أكثـر تـداولا مـن الثـاني ـ الحلقـة ـ الـذي نجـده فـي مجـال 

وظهــور مفهــوم الــدائرة الثقافيــة أعطــى لمفهــوم الثقافــة بعــدًا وظيفيــا وهــذا مــا  .الدراســات الثقافيــة التاريخيــة

الدراسات الأنتروبولوجية و خاصة تلك التـي قـام بهـا كروبيـر ، حيـث أدخـل البعـد الزمنـي  جسدته بعض

في توظيفه لمفهوم الدائرة الثقافية، و هذا التوظيف للمفاهيم في الدراسات قصد تطورها ترتب عليـه نمـو 

 .مفاهيمي، حيث ظهرت مفاهيم جديدة عميقت من فهمنا للثقافة

بـؤرة ثقافيـة ـ جـاء كحـل للإشـكال الـذي كـان مطروحـا  الثقافـة،بـؤرة ـ كثافـة و ال الكثافـة،فظهـور مفهـومي 

والمقصود هنا بمفهوم الكثافة الثقافية ، زيـادة السـمات و تنوعهـا بينمـا . حول تعيين حدود الدائرة الثقافية
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ي تمتـاز يشير مفهوم البؤرة الثقافية إلى الجزء من الـدائرة الثقافيـة الـذي يضـم عـدد أكبـر مـن السـمات التـ

 .بالتنظيم و التنوع في محتواها و كذلك الوضوح و الترابط فيما بينها

 :د ـ النموذج الثقافـــي 

يعد النموذج الثقافي الوحدة الأساسية في كل ثقافـة و يتشـكل هـذا النمـوذج بفعـل إتحـاد مجمـوع السـمات 

داخـــل أي مجتمــع يطفـــي صـــفة  و النمــوذج الثقـــافي بإعتبــاره كـــلا وظيفيــا ديناميـــا ، فوجــوده. فبمــا بينهـــا

الإنتضــام علــى ســلوك الأفــراد فإكتســاب الفــرد لنمــاذج ثقافيــة أثنــاء عمليــة التنشــيئة الإجتماعيــة أو عــن 

 .طريق التعليم يحدث تماثلا في سلوك الأفراد داخل المجتمع 

لـه و من هنا يكتسب النموذج الثقـافي طـابع العموميـة حيـث يصـبح شـائعا فـي المـج ككـل ، و قـد يكـون 

و هنـا يظهـر مفهـوم . طابعا شائع في قطاع معين من المجتمع ، و قد تـرتبط هـذه النمـاذج بفئـة معينـة 

النمــاذج الثقافيــة البديلــة ، و هــي و أشــكال مختلفــة مــن الســلوك تســتجدم فــي موقــف معــين قصــد تحقيــق 

مجتماعـــات ذات و يـــرتبط عـــدد البـــدائل فـــي الزيـــارة او النقصـــان بنـــوع الثقافـــة الســـائدة فال. غـــرض محـــدد

  ).1964رالـف ل ،(الثقافة المركبة يزداد فيها وذلك عكس الثقافات البسـيطة التـي يقـل فيهـا عـدد البـدائل

و  .والـذي يعطـي للثقافـة طابعهــا المـميـز و مقومـاتهــا الخاصــة هــو مجمــوع السـمات الأساسـية و العامـة

و المــعتقدات و          ـد و العـــادات والشعـائــر الدينيــة تتمثـل هــذه العمـوميــات فــي المـشــاعر و التقـاليـ

و العموميـات هـي . الطقـوس و اللغــة المشتــركـة بيـن افـراد المجتمـع الواحد أو حتى بين مجتـمع و آخر 

عامل أساسـي فـي تكامـل و تماسـك المجتمـع ، بـل هـي التـي تطغـي عليـه خاصـية الوحـدة الثقافيـة، كمـا 

فـي دراسـته للمجتمـع الأمريكـي " رالـف لنـتن " و يشـير . لوحيدة للتعبير عن وحدتـه الثقافيـة تعد وسيلته ا

حيـــث أرجـــع . و الحضـــري        عنـــد تعرضـــه إلـــى مشـــكلة التغيـــر الثقـــافي داخـــل الوســـطين ، الريفـــي 

تعرض المجتمع الحضري إلى التغير أكثر من المجتمع الريفـي إلـى مـدى تمسـك أو عـدم تمسـك الأفـراد 

لعناصــر الثقافيــة المشــتركة فــالمجتمع الريفــي يتميــز بوحدتــه و تماســكه النــاتج عــن الإرتبــاط المشــترك با
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بالعناصر الثقافية التي تشكل نواة ثقافتهم ، و هذا في مقابل المجتمع الحضري الذي  تمعلأعضاء المج

 ....) 370:،ص  1964رالف ل ، (يتسم بعكس ذلك

قافيــة توجــد فــي كــل جماعــة محليــة لهــا ثقافتهــا الفرعيــة ، فقــد نجــد و يفهــم ممــا ســبق ان العموميــات الث

و حتـى بـين جـنس معـين دون الجـنس الأخــر . بعـض الممارسـات التـي تنفـرد بهـا فئـة معينـة دون غيرهـا

 .كإنفراد الرجال ببعض الممارسات عن النساء أو العكس و ذلك داخل المجتمع الواحد

إظهـار التمايـز بيـن المجتمعات وداخل المجتمـع الواحـد  وهـذا لا وتعمـل هـذه الخصوصيـة الثقافيـة على 

 يحدث تعارضا يؤثر على التجانس الإجتماعي الذي يعمل العموميات الثقافية على إيجاده 

إلا أن علمـــاء الأنتروبولوجيــــا . فالتجـــانس مـــرتبط بالتناســــب الحـــادث بـــين العموميــــات و الخصوصـــيات

لاف على مسـتوى الخصوصـيات الثقافيـة إلا أن بـالرغم مـن الإخـتلاف يشيرون إلى أن بالرغم من الإخت

علـــى مســـتوى الخصوصـــيات الثقافيـــة إلا أن هـــذا يشـــكل عائقـــا أمـــام تعـــديها للحـــدود الجغرافيـــة للجماعـــة 

 .لتدرك من قبل المجتمع الكبير

 :العتاصر البنائية للثقافـــة :  ثانيا

ساســا إلـى عمليــة تحليـل الثقافــة إلـى عناصــر أي معرفــة إن دراسـة الثقافــة تواجـه صــعوبات كبيـرة ترجــع أ

السمات العامة او الخصوصية و البديلة فالتجزيء لا يتعدى كونـه إجـراء منهجـي ، فإنطلاقـا مـن القيـام 

.   )53:، ص  1957أحمـد أ ،( بعملية تفكيكيـة للثقافـة و إدراك أجزائهـا و تفاعلهـا و تجانسـها  ووحـدتها

نائية للثقافة يعمق أكثـر مـن فهمنـا للثقافـة و يبعـدها عـن السـطحية وبهـذه الكيفيـة فالإهتمام بالعناصر الب

فـإذا كـان بنـاء الثقافـة مـن حيـث الشـكل تشـكله .  ننتقل من مستوى معرفي إلى مستوى ثانى من المعرفة

ـــسانية و الطـــرائق ا ــدائرة و النمــوذج ، فتــدخل اللغـــة والفـــن و الأفـــعال الان    لشــعبية الســمة و المركــب و ال

و الأســطورة و العناصــر      و العـــرف و الــنظم الإجتماعيــة و المعتقــدات والقــيم و الرمــوز  والطقــوس 

 .المـادية كعـناصر بنائية للثقافـة تعكس المضمون
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 :أ ـ اللــغـــة 

يـــرى الأنتروبولوجيـــون و المهتمـــين بدراســـة الثقافـــة و الشخصـــية أن اللغـــة تشـــكل الجانـــب الثقـــافي الـــذي 

إن التطور و التنوع و التعقيد و الهدم والبنـاء الـذي عرفـه التـاريخ . طبعه الأفكار و الرموز و العواطفت

الانســاني و تــاريخ الحضــارات يســتحيل بــدون لغــة ، فــالإرث الثقــافي لا يمكــن نقلــه مــن جيــل إلــى آخــر 

ا وقواعـدها، و هـذه فالغـة حسـب الدراسـات اللغويـة تتميـز بـالتغير البطـيء، ولكـل لغـة نظامهـ. بدون لغـة

الخاصــــية تنطبــــق علــــى المجتمــــع البــــدائي والمجتمــــع المتقــــدم ، إلا أن الإخــــتلاف يكــــون علــــى مســــتوى 

أمــــا مـــا يميــــز البحــــث . المفـــردات حيــــث تـــرتيط بالعناصــــر الثقافيـــة أي بالمســــتوى الثقـــافي لكــــل مجتمـــع

للغــة إلــى التقليــد لمــا الأنتروبولــوجي حــول أصــل اللغــة وجــود إتجــاهين أساســيين ، فــالأول يرجــع أصــل ا

أمـا الإتجـاه الثـاني فيرجـع . يسمع الأصوات و بالتالي إعتبر اللغة بأنها كانـت عبـارة عـن أصـوات مقلـدة

اللغة إلى مبدأ العفوية حيث يرى بأنها كانت عبارة عـن أصـوات لا إراديـة صـدرت عـن الانسـان بصـورة 

 .عفوية ، ثم أصبحت لغة لها قواعدها

لية للغات أخـدت إتجاهـا معاكسـا للإتجـاهين السـابقين حيـث أكـدت علـى كـون اللغـة لكن الدراسات التحلي

فالفرد يتعلم عن أسرته مجموعة . رموز تعسفية لا علاقة بين الكلمة و الشيء او الفكرة التي تدل عليها

ياد عنها من الرموز للدلالة على الأشياء و العلاقات الإجتماعية  والأفكار ولا يحق للفرد تغييرها أو الح

و يـذهب علمـاء . ، لأن هذا يحدث قطيعة بينه  بين بـاقي أفـراد مجتمعـه و بالتـالي يمنعـه مـن الإتصـال

النتروبولوجيــا إلا أن اللغــة بــالرغم مــن كونهــا عنصــرًا مــن بــين العناصــر البنائيــة للثقافــة إلا أن وظيفتهــا 

هـا وسـيلة للإتصـال ، فــهي وسيــلة فاللغـة بالإضـافة إلـى كون. تجعلها تتميـز عـن بـاقي العناصـر الأخـرى

لنقــل الثقافــة و نمـــوها و كـــذلك عنصـــر هـــام فــي تنظيـــم و تســهيل العمــل الجمــاعي، وكــذلك فــي تقويــة 

 ).54و 44: ، ص1971عاطف و، (الرابطة الإجتماعية بين الأفراد
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 :ب ـ الــفــن 

و   في بخصائــص الفــن البـدائـــي والمــعاصر، مــاع الثقــاتإهتـم علمــاء النفــس والأنـتـروبـولوجيـا وعـلم الإج

إعتبار الفن نسقا ثقافيا مشتركا بـين مختلـف الثقافـات إلا أنـه يختلـف  نتروبولوجيا إلىلأالتوصل علماء ا

كمــا تنقســم   . مــن ثقافــة إلــى أخــرى ، و هــذا راجــع إلــى الإخــتلاف علــى مستـــوى متغيــر القيمــة الجماليــة

يـرة التـي تعكـس كـل إنتـاج للجمـال و الـذي الأخهـذه . ليـةاملية و فنـون جمالفنون في رأيهم إلى  فنون ع

و  ). 34: ، ص 1966زكريــا ا ، (يتتحقــق عــادة فــي الرســومات ، التماثيــل و الرقصــات و الموســيقى 

و إلى جانب إعتبار الفن مجموع التعبيرات الفنية . تخضع القيمة الجمالية إلى القاعدة المجتمعية للقيمة

في الكتــب  به يعبر ما إلا أنه  .شاعر و عواطف و خيالاتملرموز ، أي من حيث أن اللغة لالمشكلة 

مــن ألـــوان علـــى أنــه نـــرعة طبيعيـــة و هـــذا مــا تجســـده الرسومـــات، حيـــث إعتبـــرها علمــاء  الأنتروبولوجيــا  

ـات و تــــذهب بعـــــض الدراســــ .عــــة فــــي أدق صــــورهايالحركيــــة و للطب تهمــــرآة عاكســــة للواقــــع فــــي صــــيغ

و وظيفة سحرية ذأن الفن كان يتسم بالعقلية الغير حسية، ما أدى إلى الإعتقاد بأنه  لىإ ةالأنتروبولوجي

، و هذا ما تظهره الصور البشرية المتنكـرة فـي قناعـات حيوانيـة تـؤدي رقصـات سـحرية ، و التـي تفسـر 

أو أنهـا وسـيلة ). 45:،ص1971عاطف و ، (     وما ورائية  على أنها وسيلة لتحقيق مقاصد سحرية

عــل موهبــة الرســم مرتبطــة جأو الإعتقــاد هــو الــذي          وهــذه النظــرة . إتصــال أو تقــرب مــن الأرواح

لرســام مكانــة خاصــة لعلــه يــولي جوكانــت هــذه الفكــرة مسيطرةـــ  علــى الانســان البــدائي ممــا . بقــوة ســحرية

ثقافيـة ، يسـجلون حـدوث قفـزة تاريخيـة علـى ن فـي مجـال الأنتروبولوجيـا اليأن المـؤرخ لاتتسم بالإحترام إ

هــذا المســتوى مبــرزين ذلــك بظهــور نزعــات جديــدة أعطــت للفــن إتجاهــا مغــايرا للإتجــاه الأول الــذي كــان 

معروفــا بالمطابقــة للطبيعــة ، أي الخــروج مــن رحــم الطبيعــة و رســم أفقــا جديــدا جســدته بوضــوح الفنــون 

إذَا فظهـــور هـــذا الفـــن يجـــد . ذات الطـــابع الصـــناعي العمليـــة المتمثلـــة فـــي الحـــرف و مجمـــوع النشـــاطات

 . التطور الذي حدث على مستوى السيرورة التاريخة للفن والذي تجلى أثره بوضوح على الأسلوب الفني
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والملاحــظ أن مســتويات الإبــداع الفنــي قــد تطــورت بــالتطور و التغيــر الــذي حــدث علــى مســتوى مختلــف 

ن التطابـق و التجـانس بيـن الصـورة والـواقع، إلى الرمزية او ما يعرف جوانـب الثقـافة حيـث إنتقـل الفـن م

بالنظــام الهندســي الرمــزي و هــذا يعنــي إبتعــاد الفنـــان عــن المحاكــاة للطبيعــة و إنتــاج أشــكالا فــي مقابــل 

الواقع و هي نمادج مستقلة خاصة بالفنان ، و هذا ما يعرف بالثنائية في الفـن او يعبـر عنهـا بـالفكر و 

ثم نجـد بعـد ذلك إقـتراب الفن مــن الأســلوب . و قد إستمر الأسلوب الهندسي الرمزي فترة طويلة. لواقع ا

و يمكــن هنــا   .التعبـــيري أي اللجـــوء مــثلا إلــى رســـم أجـــسام نحيفــة و تعمــل فــي تشــويه أبعــاد الأطــراف

لـى النزعـة الهندسـية وصـولا إلـى الإشارة إلى أن هناك إرتباط بين الإنتقال من النزعة المطابقة للطبيعة إ

النزعــة التعبيريــة بالأشــكال الإنتقاليــة لإقتصــاد حيــث إنتقــل الانســان مــن إقتصــاد الصــيد إلــى الزراعــة و 

ــــب فنونهــــا     .الرعــــي ــــوق ف ــــة تف ــــة أن الكثيــــر مــــن المجتمعــــات البدائي ـــــت الدراســــات الميداني ـــــد أثبت و ق

ج الفني الذي تتميز و تنفرد بعض المجتمعات عـن المجتمعات المتمدنة  و يظهر ذلك من خلال المنتو 

  )..LEVY 1910ليفي (غيرها 

 :جـ ـ الطرائق الشعبية و الأفعال الإنسانية 

أو       تشـــكل الطـــرائق الشعبيـــة ميكانزمــات أساسيـــة لتنظــيم التفاعـــل الإنســاني ،و مـــعتقدات نموذجيـــة 

و     ـاق مــــن العــادات تختلـــف بـين العمـومـــيةمــضادة أو اتجاهـات و صـــور للتصــرفات منظمــة فـي أنسـ

كمــا تعــد طــرق مميــزة و مشــتركة للفعــل و القابلــة للتــوارث بــين الأجيــال ، مــن حيــث هــي . الخصوصــية

بينمــا الأفعــال الإنســانية هــي مجمــوع التغيــرات الناتجــة . أفعــالا إجتماعيــة متكــررة يمارســها أفــراد المجتمــع

عــاطف (ات لتحقيــق التكيــف ، و وحــدات أوليــة للســلوك الإجتمــاعيفهــي ميكانزمــ. عــن الفعــل الإنســاني

 ).1995غ،
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 :د ـ الـنــظم الاجتماعية 

تعتبر النظم الاجتماعية إحدى عناصر الثقافة و صورها الأساسية ، و هي عبارة عـن أسـلوب تنظيمـي 

يتم الاتفاق و و يعني العرف أساليب حياتية عامة و مشتركة حيث . يشمل العادات و العرف و القانون

التعارف عليها بين أفراد المجتمع أو الجماعـة فـالعرف عكـس القـانون الـذي يحكـم كـل المجتمـع و لمثلـه 

مؤسسات رسمية فهو ـ العرف ــ قـد يختلـف مـن جماعـة إلـى أخـرى داخـل المجتمـع الواحـد و هـو أصـدق 

اتها ، و تمــارس العــرف مـن العــادات التــي هــي تكــرار للســلوك ، فـالعرف يؤكــد مرجعيــة الجماعــة و ســلط

بما يكون أكثر فعالية و نجاعـة داخـل المجتمعـات أو الثقافـات التقليديـة بينمـا يحـل القـانون محلـه داخـل 

المجتمعات الحديثة والمتطـورة ، بينمـا يتحـول العـرف داخـل هـذه المجتمعـات الحديثـة إلـى عامـل مسـاهم 

و الظابط لسلوكيات الأفراد و المحامي للحقوق     إلى جانب القانون الذي يشكل الإطار العام المنظم 

و العـرف  و  وباتحـاد كـل مـن العـادات . و الملزم بأداء الواجب  والمحـافظ علـى النظـام داخـل المجتمـع

عــاطف غ (القـانون  فـي وحـدة وظيفيـة تتصـل الـنظم الاجتماعيـة فـي مـا بينهـا مـن حيـث البنـاء والوظيفـة

،1995(.  

  :القيــم  و المعتقدات  -هــ

       .      تعــــد القيـــــم مجمـــــوعة مــــن المبــــادئ تحـــــدد معناهــــــا  أو أصبـــــح لهــــا معنــــى خــــلال التجربــــة الإنســـــانية

قـيم أساسـية تحـدد مـا هـو مرغـوب و غيـر مرغـوب اجتماعيـا، و قـيم تعبـر : و نصنف القيم إلـى نـوعين 

ظــائف القــيم  إعطائهــا و مــن و . عــن القيمــة النســبية للأشــياء و الأفكــار و هــي قــيم ذات طبيعــة تعســفية

  . البعد العقلي للنظم الاجتماعية في ذهن الأفراد ، و تزويدهم بميزة التضامن و التكافــــل

فالنســـق القيمـــي لأي مجتمـــع هـــو الـــذي يرســـم فـــي أذهـــان أفـــراده أهـــداف مشـــتركة لهـــا أبعـــاد إجتماعيـــة 

فمن  خـلال القـيم يرسـم الفـرد . وسياسية و جمالية و اقتصادية ، و هذا ما يعطي معنى و مفهوم للحياة

و كلمـا كـان النسـق القيمـي . غاياته ألى يسعى إليها و بهذا يعطـى مبـررا لوجـوده ، و ينـتج شـروط بقائـه
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مقدســا ظهــرت النزعــة المحافظــة و بالتــالي يظهــر الأفــراد مقاومــة إتجــاه أي نزعــة تغيريــة و تشــكل القــيم 

بــــين الثقافـــات، و هــــذا مــــا يبـــرر لجــــوء علــــم الــــنفس علـــى المســــتوى الإجرائــــي و المنهجـــي أداة للتمييــــز 

 وعلماء الأنتروبولوجيا إلى النسق القيمي و دراسته قصد تبيان الفرق بين الثقافات الشعوب  الإجتماعي 

و أنماطهــا و طبيعــة العلاقــات الإجتماعيــة، و لعــل التوجهــات السيكوسوســيولوجية و الحاليــة تؤكــد هــذه 

لإشـكالية لتنميـة فــي علاقـة بـالقيم ، و يمكـن علــى ذلـك بشـكل واضـح فــي الفكـرة ذلـك مـن خــلال تناولهـا 

أمــا المعتقــدات فهــي تصــورات عــن الإنســان و الجماعــة و الكــون و تعــد . أدبيــات علــم إجتمــاع التنميــة

وتمكــن المعتقــدات الفــرد مــن إدراك الحقــائق التــي تختفــي وراء الأشــياء . الــديانات و الثقافــات مصــدرا لهــا

علاقاته الاجتماعيـة و الإنسـانية  والفيزيقيـة و التالي تحدد علاقته مع أنواع القوة و السلطة والأفعال، و ب

و هـذا مـا يبـرر كونهـا جانبـا . المعتقدات مصادر للمواقف و إطـارا مرجعيـا لهـاوتشكل ـ الميتافيزيقية، و 

  .)1995عاطف غ ، (للتوافق النفسي والإجتماعي دامحد

  :  و ـ الأسطــورة و الطـقــوس

  ارتبط في الذهان مفهوم الأسطورة بالخرافة ، و قـد أخـذ هـذا المفهـوم تقريبـا نفـس معنـا بـين الأيديولوجيـة

و الأســطورة مصــطلح لــه مضــمونه و دلالتــه الواقعيــة ، فهــي معتقــدات مشــبعة بــالقيم التــي يعيشــون مــن 

 وبـالقيم طورة هـي النـزول و وظيفـة الأسـ. أجلها الأفراد كمـا أنهـا تـدخل فـي تشـكيل المخيـال الإجتمـاعي

و تختلــف الأســاطير مــن حيــث . المعتقــدات مــن التجربــة إلــى الواقــع و هــذا مــا يجعلهــا قابلــة للاســتثمار

و يختلـف . و يرتبط كل مجتمع بنسق من الأساطير المعبر عن الصور الفكرية المعقدة.والنفوذالأهمية 

و يتفق العـديد مـن الــدارسين     .لى آخرالنسق الأسطوري من حقبة تاريخية إلى أخرى و من مجتمع إ

فــي مجــال التــاريخ و علــم الإجتمــاع الأنتروبولوجيــا علــى كــون النســق الأســطوري يخـــفي ســر الاســتمرار 

والتكامـــــل الاجتمــــاعي بيـــــن الأجيـــــال، و تشــــكل الأســــطورة مــــدخلا لدراســــة تــــاريخ الكثيــــر مــــن الشــــعوب 

وحتـــى بعـــض المعـــارف والفلســـفات إرتبطـــت بأنســـاق . والمجتمعـــات كالمجتمعـــات الإفريقيـــة و الأســـيوية
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أمـا الطقـوس تشـكل مجمـوع العـادات و الممارسـات . ولنـا فـي التحليـل النفسـي ألفرويـدي مثـالا. أسطورية

. المتكـــررة اجتماعيـــا ، وتنطـــوي هـــذه الأخيـــرة علـــى ســـلوكات لهـــا دلالـــة رمزيـــة فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان

و . يـــة ، و الزفـــاف ، والختـــان و إقامـــة الجنـــازة ودفـــن الميـــتوتظهـــر الطقـــوس فـــي إحيـــاء الشـــعائر الدين

بالإضـــافة إلـــى مجمـــوع هـــذه العناصـــر هنـــاك عناصـــر ماديـــة تتمثـــل فـــي مجمـــل المنتجـــات الماديـــة ، أو 

 الموروُث المادي الذي تتوارثه الأجيال عن بعضها

 ـ وظيفة الثقافة ـ:  ثالثا

فر على مجموعـة مـن الرغبـات والـدوافع وهـو بحاجـة إن الإنسان بإعتباره كائن بيولوجي و إجتماعي يتو 

  إلى تلبيتها ليحدث التوازن والتوافـق الـذاتي والاجتمـاعي ، و مـن هنـا تـدخل الثقافـة لتقـوم بهـذه الوظـائف 

 .و ذلك باعتبارها نتاج إنساني يشكل بيئة طبيعية و فضاءا اجتماعيا

حيـث يتحـول هـؤلاء مـن كـونهم منتجـين للثقافـة وهذا المفهوم يجعل الثقافة ظاهرة خارج سـلطة منتجيهـا، 

وتتضـــح هــذه الفكــرة مــن . و بهـذه الكيفيــة يتحــدد ثقافيـا موقــع الأفــراد داخـل المجتمــع. الـى مســتهلكين لهــا

تقــوم الثقافــة بمجموعــة مــن . خــلال العلافــة القائمــة بــين الثقافــة والفــرد و خاصــة علــى المســتوى الــوظيفي

   فهــي بالإضــافة إلــى تحديــدها لأدوار الأفــراد وخلــق مجــالات القيــام بهــا الوظــائف تجــاه الفــرد و المجتمــع 

و كــذا إكســابهم لإرثهــم الثقــافي ومــدهم بخصوصــية مميــزة ، فهــي تمــدّ الأفــراد بطــرق و وســائل لإشــباع 

 . و الإجتماعي والنفسي          و الثانـوية و المتمثلة في الجـانب البيولوجي   الحـاجات الأساسيـة

لثقافــة بهــذه الكيفيــة تلبــي الحاجــات البيولوجيــة وذلــك لكونهــا تعمــل علــى حــل المعادلــة البيولوجيــة إذن فا

للفــرد ، كمــا تســاعده علــى التكيــف مــع بيئتــه بإعتبــاره كــائن بيولــوجي و تضــمن لــه الاســتمرار بإعتبــاره 

أخــر يبــرز عنصــر بشــري ونفهــم مــن هــذا آن الثقافــة تحــدد العلاقــة بــين الفــرد و الطبيعــة و هنــاك وجــه 

وظيفة الثقافة أكثر و المتمثل أساسا في كونها تعطي معنى و دلالـة للممارسـات و كـذا ماهيـة المجتمـع 

و الحياة الاجتماعيـة ، فالثقافـة باختلافهـا واخـتلاف أنماطهـا لا تعنـي فقـط مجمـوع الضـوابط و المعـايير 
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الجماعــة و اســتمرارها، بــل تشــكل  المتحكمــة و الموجـــهة للعلاقـــات الاجتماعيــة و المحافـــظ علـــى وحــدة

الثقافة مصدرا لقلق الأفراد أو لـراحتهم و إسـتقرارهم، فهـي تمـنح الفـرد إمكانيـات حـل مشـاكله و تخلـق لـه 

محمـــد (و هنـــا يمكـــن الإشــارة إلـــى أهـــم الوظــائف التـــي تقـــوم بهــا الثقافـــة . مجــالات للتـــرويح عـــن الــنفس

  :)76،  73: ، ص  1970محمد ع ، ( و)   86و 85:،ص1965ع،

  .أ ـ إشــبـــــاع الحـــاجـــات البيـــولوجيـــة   

  .ب ـ تطوير الحاجة و خلق حاجات جديـدة 

  .جـ ـ تفــســيــر الــحـــوادث و الظـــواهــر 

  د ـ تحديد المواقف و إكساب الفرد القدرة على مواجهتها 

   هـ ـ وضـــع البــدائـــل أمــام الأفـــــــراد

  .ف مع الجماعة و الشعور بالانتماء لها و ـ التكي

 .ز ـ تحديد مفهوم الجماعة و إبراز قيمتها و سلطتها و تشكيل الضمير الجمعي 

فتفــاعل العناصــر والسمــات الثقافيـة الماديـة و . تتحدد وظيفة الثقافة تبعـا للنمـط السائـد داخـل الجمــاعة 

وظيفيــا فــي إطــار الــنمط الثقــافي الســائد بإعتبــاره الوحــدة اللاماديــة  داخــل المجتمــع يــتم بكيفيــة ترابطيــة 

معناهـا  ئـهالنمط الثقـافي و ذلـك الإطـار العـام للسـلوك الـذي لا تأخـذ أجزا. الوظيفية الأساسية في الثقافة

كما يعتبـر الـنمط الثقـافي المـنظم . يفيا بأجزاء أخرى داخل النمط ككلظالحقيقي لا من حيث ارتباطها و 

وقد تتخل هذه الأنماط الثقافية في مجموع الضـوابط المختلفـة التـي تفطـر   . داخل المجتمعلسلوك الأفراد 

و توجه السلوك في مختلف مواقف الحياتية، كما تتحكم في طبيعة العلاقات بين مجموع أفراد المجتمـع 

فكـل ثقافـة  .مشكلة شبكة من العلاقات الاجتماعية الإنسانية يتفاعل في إطارها الأفراد وفق نظـام مميـز

لها أنماطها و قواعدها الخاصة التي تمارس بها شكلا من أشكال السلطة على الأفراد داخل المجتمع ، 

و علاقتهمـا بأهلهمـا و بـاقي أفـراد جمـاعتهم كلهـا      فعلاقة الزوج بزوجته وعلاقة الـزوجين بأطفـالهم، 
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ة داخـل المجتمـع ، و لا يمكـن تحليـل تخضع إلى قواعد والمعايير وكـذا مجموعـة الأنسـاق القيمـة السـائد

  . أو تفسير طبيعة تلك العلاقات إلا بالرجوع إلى النمط الثقافي السائد

ويرى أحـد الباحثيـن بـأن الأفـراد يتعلمـون نمطـا معيننـا فبما يتعلق بالأشكال المختلفة للسلوك  ويرى بـأن 

ة بالضــرورة بــل هــي موجــودة فــي أذهــان ، و ليســت أنمــاط ثقافيــة محسوســ50لكــل ثقافــة أنماطهــا الخاصــة

ـــدما تتشـــكل فـــي ســـلوك الأفـــراد   الأفـــراد و مخيلـــتهم أو فـــي بنـــاء عـــاداتهم، و يمكـــن ملاحظتهـــا فقـــط عن

فالأفراد يتبعون عن وعي أو عن غير وعي نفس النمط الثقافي ، و هذا لا يعني جعـل سـلوكات الأفـراد 

ـــة ،  ـــارة عـــن مجموعـــة مـــن النشـــاطات الآلي بـــل المعـــروف هـــو أن كـــل ثقافـــة لهـــا بـــدائل و عناصـــر عب

  ).80، ص 1964رالف ل، ( تخصصية في مقابل عموميات الثقافة

  :و يمكن هنا الإشارة إلى وجود نمطين 

و هــو عبــارة عــن كــل مكــون مــن مجموعــة مــن الأجــزاء المترابطــة وظيفيــا فيمــا بينهــا : أ ـ الــنمط العــام 

شيء مغـاير و متميـز عـن بـاقي الكليـات الأخـرى فـي المجتمعـات بحيث يعبر هذا الكل في النهاية عن 

  .و هذا نوع لنمط القومي للثقافة أو نمط الأنماط . الأخرى

و     . و هي تلك الأنماط التـي تـدخل فـي تكـوين الـنمط العـام أو الـنمط القـومي: ب ـ الأنماط الجزئية 

افات الفرعية السائدة داخل الثقافة العامة أو هذه الأنماط هي أنماط فرعية ، تعكسها إلى حد ما تلك الثق

فلكل مجتمع ثقافته الوطنية المميزة له و التي تعكس مجمـوع الثقافـات الفرعيـة المنتشـرة . الكلية للمجتمع

  .داخل المساحة الجغرافية للوطن الواحد

  :ـ اتجاهات نظريــة فــي دراســة الثقافـــة  5

ـــات الإبســـتمولوجية حســـب   تجـــاه نظـــريإالمقصـــود بمفهـــوم  ـــك الإطـــار النظـــري  .مـــا ورد فـــي الأدبي ذل

المفاهيمي العام الذي يشكل نسقا فكريا متكاملا تتمحور حوله إسهامات علمية في مجـال معرفـي محـدد 

والمعــروف أن الممارســة العلميــة فــي مجــال العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة اتســمت بإنتاجــات علميــة  71.



         

 

94 
 

لمنهجـي و الإبسـتمولوجي و هـذا بـدوره تنـوع و تعـدد ا دثـه التنظيـر علـى مسـتوىشكلت تراكما معـرفيا أح

 بتعــدد الاتجاهــات و التصـــور التــي أصــبحت تشــكل نمــاذج متباينــة فــي تناولهــا للمـــوضوعات و الظــواهر

 وتجــدد الاتصــال فــي هــذا التمهيــد الاســتهلالي للفصــل إلــى أن هــدفنا هنــا، لــيس القيــام بتصــنيف حضــري

والســــيكولوجية بــــل ســــنكتفي            نظريــــات الرائجــــة فــــي الأدبيــــات الأنثروبولوجيــــة وشــــامل لكــــل ال

بالإشارة إلى الأهم والمهيمن و كذا الوقوف على بعض النماذج المختلفة التي تبرز لنا الاخـتلاف الـذي 

لدخــول فـي يظهر لنا ـ بتسليطنا للضوءـ على أهم جوانب الثقافة ـ لدى سنلجأ إلى التركيز الهـادف دون ا

و لكون الثقافة تتميـز فـي نظـر أغلـب   .متاهات منهجيـة  ومعرفية و المتعلقـة بالاتجاهات أو أصحابها

والتعقيد، فهذا يجعلها أمـام حتميـة معرفيـة و هـي ضـرورة الاقتـراب مـن التصـورات     الباحثين بالتركيب

خلدونيـــة باعتبارهـــا تشـــكل الإرهـــاص بتجاوزنـــا الأطروحـــات ال. النظريـــة ومحاولـــة إبـــراز الجوانـــب المهمـــة

الأولي الرائدة فـي مجـال البحـث الإجتمـاعي و الثقـافي ، فسـوف نجـد النظريـة التايلوريـة و التـي تضـاف 

إلـــى المســـاهمات الأولـــى التـــي تأسســـت علـــى إثرهـــا الدراســـات الحديثـــة فـــي مجـــال الأنتروبولوجيـــا وعلـــم 

ا الأخيـر ـ تـايلور ـ يعـود لـه الفضـل فـي كونـه أول إلا أن هـذ. الإجتماع خاصة المهتمة بموضوع الثقافـة

و أعتبـر هـذا المفهـوم  .1871و ذلك سـنة     و تحديد مفهوم الثقافة الكلاسيكي  من نجح في إعطاء 

. بإجماع علماء الأنتربولوجيـا أنـه تعبــير صـائب وجـامع لعـدد مـن خصـائص الثقافـة الماديـة و اللاماديـة

الثقافـة أو الحضـارة بمعناهـا الأتنـوغرافي   ":الثقافة على أنهـا   تايلور إدوارد بريت  ،حيث عرف العالم 

والعرف و قدرات أخـرى  هي ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة، العقائد، الفن ، الأخلاق ، القانون 

  .)1871تايلور "( ، و العادات المكتسبة من طرف الإنسان من حيث هو عضو في المجتمع

   

  :لنتن  ـ نظرية:  أولا
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و           إن دراســة الفــرد تشـكل مــدخلا رئيسـيا لأي دراســة فـي مـجــال علــم النــفس و علــم الاجتمــاع 

الأنتروبولوجيا تستهدف الشخصية أو المجتمـع أو الثقافـة ، وهـذا المبـدأ عمـل بـه علمـاء الأنتروبولوجيـا، 

للشعوب البـدائية و ثقافتها، وعلاقة الفرد الوثيقة أدرك الأنثروبولوجيون إدراكا تـامـا عنــد دراستهم  "حـيث 

بالثقافة نفسهـا وقـد أيقنــوا أن أي فهــم واف لشخصـية الفـرد أو المركــب الإجتمـاعي أو الثقـافي الــذي هـو 

ـــا للعلاقــة بـــين الجـــزء و الكــل، وتوقــف كــل منهمــا علــى الآخــر ـــلا دقيقـ مــاكيفر ( "جـــزء منــه يتطـــلب تحليـ

  ).115:، ص1961وشارلز، 

هـذا الإتجاه حيـث يركـز على الفـرد باعتبـاره الضامــن لاسـتمرار المجتمــع  "رالـف لنتن"وتأخذ وجهة نظر 

والجماعــات . و فعاليـــة الثقافـــة ، فالفـــرد وحاجــــاته و إمكانياتــه أســاس كــل الظــواهر الاجتماعيــة والثقافيــة

ة من الأفراد والثقافة في مضـمونها لا تتعـدى بإختلاف أشكالها التنظيمية ما هي في الحقيقة إلا مجموع

رالـف لنـتن ( هذا التصور الـذي يميـز نظريـة  . كونها مجموعة استجابات منظمة متكررة لأفراد المجتمع

لا ينفي اهتمامه بدراسة البيئة إلا أنه يؤكد علـى الفهـم الصـحيح لهـا، فالبيئـة فـي نظـره تتعـدى المعنـى ) 

اهر الطبيعية المتغيــرة بتغيــر الزمــان والمــكان والتـي يكــون لهــا انعكـاس السطحي المتمثل عادة في الظو 

فبين البيئة الطبيعيـة و بـين الفـرد توجــد بيئــة إنسانيــة تعــرف . قليـل الأهميــة على خبـرة الفــرد وشخصيته

بـأن تكـون  بالمجتمـع و تتميـز بأسلوب خاص في الحيـاة و المتمثـل فـي الثقــافة، و مـن هنـا يمكـن القـول

  "لنـتن" و يـرى. أنماط السلوك والثقافة، والاستجابات كله يعود إلى تفاعل الفرد مع تلك البيئة الإنسـانية

أن الحاجـــات والقـــدرات تعـــد الركيـــزة الأساســـية لكـــل الظـــواهر الاجتماعيـــة والثقافيـــة، كمـــا تشـــكل الـــدوافع 

 .تمع و الثقافةالأساسية للسلوك وهي المسؤولة عن التفاعل القائم بين المج

فالإضافة إلى الحاجات البيولوجية . و تعد الحاجات الإنسانية أكثر تنوعا مقارنة مع أي كائن حي آخر

والتـي يصـعب     بإعتبارها حاجات أولية هناك حاجات نفسية و التي تعرف عادة بالحاجـات الثانويـة، 

  ). 1977RALPH Lرالف ل،(:يتصنيفها ولكن يمكن الإشارة إلى أهمها في تفسير السلوك  البشر 
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 .أ ـ الحاجات إلى الإستجابات العاطفية  

 .ب ـ الـــحــــاجـــة إلــــــى الأمـــــــــن 

 .الخـبــرة الـجــديــدة المعرفة و جـ ـ الحاجـة إلــى 

 .د  ـ دور الحاجات البيولوجية و النفسية كمحركات أساسية للسلوك

قــل واحــد بمفــرده اســتيعابه كــاملا، و لكــن بإمكــان كــل شــخص الإلمــام إن المحتــوى الثقــافي لا يســتطيع ع

إلى إمكانيـة تقسـيم محتـوى " لنتن "بعدد من العناصر الثقافية وذلك وفقا للنشاطات التخصصية، ويشير 

 :أي ثقافة متجانسة لأي مجتمع إلى ثلاث فئات رئيسية 

اطفيـة المشــروطة التـي يشــترك فيهـا جميــع و تشـمل الأفكــار والعـادات واســتجابات الع :الأولــىالفئـة ـ  1

             وقــد دعــي هــذه العناصــر بالعناصــر العامــة، و مــن بينهــا اللغــة . أعضــاء البــالغين العــاقلين فــي المجتمــع

 .و المساكن النماذج المثالية للعلاقات الاجتماعية اللباس،و نماذج 

ها أعضاء جماعات ما داخل مجتمع معين وهي تضم العناصر الثقافية التي تشترك في :الثانيةالفئة ـ  2

وتتدرج في هـذه الفئــة النمـاذج الخاصــة بالنشاطــات المتنوعـة، و التـي أسـندها  "العناصر التخصصية  "

وذلــك لكــون أن أي مجتمــع تجــد فيــه و ظائــف و ادوار لا يقــوم بهـــا . المجتمـع إلـى قطاعـات مـن أفـراده

وعدم إشـتراك كـل ...) كالطب، التعليم ، القضاء ( لوظائف الخاصة، كل الأفراد ، كالحرف و مجموع ا

 .الأفراد في هذه العناصر لا يحرمهم من الإستفادة منها

و تنطوي على مجموع الخاصيات يشترك فيها أفراد معينون ، و تسمى هذه العناصر  :  الفئة الثالثةـ  3

و تتميـز بهـا       التـي تنفـرد  و الإتجاهـات و تضـم مجموعـة مـن العـادات والأفكـار  العناصر البديلـةب

و تكثـــر العناصــر البديلــة فــي المجتمعــات ذات الثقافــة المعقــدة و . رهــايمعينــة دون غأو جماعــة عائلــة 
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ويقسم رالـف لنـتن هـذه الفئـات بـدورها إلـى قسـمين رئيسـين و . قل في الثقافات البسيطــةت العكس صحيح

 .الثقافية في كل منها ذلك حسب إستقرار أو  تغير العناصر

والتخصصـية   العامــة  فالقسـم الأول مـن الثقافـــة يمثــل مجمـوعــة مـستقــرة نسبيـــا، مــن العنـاصــر الثقافيــة

أمــــا القســــم الثــــاني فهــــو تلــــك العناصــــر الثقافيــــة المائعــــة  .حيــــث تشــــكل فــــي مجموعهــــا وحــــدة متماســــكة

 هــذه المجموعـة تمثــل فئـة العناصــر. غيــر المسـتمرلتــي  تتعـرض للتأالمنقوصـة التماســك و التكامـل ، و 

المحيطــة بنــواة المجموعــة الأولــى المتماســكة فــالنواة الأصــلية هــي التــي تعطــي للثقافــة شــكلها و   البديلــة

 .و في المقابل تزودها المجموعة المائعة بقدرتها على النمو و التكيف نماذجها

فــي عهـد مـا أو مرحلـة مـن المراحـل، إرتفعـت نســبة  و يمكـن الإشـارة إلـى أنـه كلمـا إزدادت سـرعة التغيـر

العناصر الثقافية البديلة ، و عند تعرض الثقافة إلى تغير سريع، فإن العناصر البديلة تصـبح متعـددة ، 

بحيث تحجب تماما العناصر الثقافية العامة و التخصصية ، فكل خاصية جديدة يـتم قبولهـا مـن طـرف 

تجدب خاصيات معينة كانت في الأول عناصر عامة أو تخصصـية  أي فئة من فئات المجتمع ، فإنها

من صل النواة ـ نواة الثقافة ـ ، و تنقلها إلى النمطقة المائعة ، أي إلى منطقة العناصر الثقافية البديلـة، 

 .ثم كلما ضعف المحتوى الأصلي لنواة الثقافية، فقدت الثقافة شيئان تناسقها

مســك الأفــراد المشــترك بالعناصــر الثقافيــة التــي تشــكل نــواة ثقــافتهم ، و مــن هنــا يمـــكن أن نخـــلص بــأن ت

) 1968فرنسيس م ، (يساعدهم على آداء وظائفهم كوحدة إجتماعية فعالة ، تستجيب لمنبهات  مـحــددة

 )1982فيصل ع ،(و

  )MALINOWSKI 1968 مالينوفسكي(نظرية مالينفسكي  :ثانيا

بولوجيا الذين عمقوا مفهوم الثقافة ، و تجسدت نظرية إلى الثقافة يعد مالينفسكي من أبرز علماء الأنترو 

من خلال معالجته لمفهوم الثقافة ة التي شكلت تجليـات نظريـة الثقافـة ، و المتمحـورة أساسـا حـول فكـرة 

 .مركزية أخذت بعدًا وظيفيا تمثلت في مجموع الحاجات الأساسية ووسائل تـلبيـتـهـا
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افـــة مهمـــا كـــان نوعهـــا بســـيطة أو معقـــدة  نجـــد بهـــا مجموعـــة مـــن الوســـائل و يـــرى مالينفســـكي أن أي ثق

يلبـي بهـا الفـرد حاجياتـه وتمكنـه مـن معالجـة المـواد الخـام المتـوفرة عليهـا البيئيـة  ، ماديـةالمادية وغيـر ال

ليبتكر وينتج ويطور، ويوفر لنفسه الأمن ، فالبيئة ليست موالية للفرد في كل الأحوال بل قد تتحول إلى 

يكــون الانســان بحاجــة  ،مصــدر للخطــر ومــن هنــا تظهــر حتميــة إنشــاء بيئــة ثانويــة أو البيئــة صــناعية 

ماسة لها و هذه البيئة هي الثقافة التي تنتج مستوى جديد للمعيشة ، و هذا يعني ظهور حاجات جديدة 

وســائل  كمــا يشــير مالينفســكي إلــى ضــرورة وجــود أســاليب و. و معــايير خاصــة تــؤطر الســلوك الإنســاني

 .تربوية تعمل على نقل التقاليد الثقافية إلى الأجيال اللاحقة

و يــرى أن لا بــد مــن وجــود نظــام مــن القــوانين تحكــم و تــنظم نظــام المعيشــة القــائم علــى أســاس التعــاون 

كما يؤكد على ضرورة وجود تنظيمات تحمي التقاليد و تراعي الأخـلاق ة . الذي يشكل جوهر كل ثقافة

ما الجانب المادي للثقافـة لا بـد أن يبقـى و يسـتمر بكـل فعاليـة و إنتظـام و هـذا يفـرض جـود القوانين ، أ

 .تنظيم إقتصادي في كل المجتمعات البسيطة و المعقدة

   فالفرد إذن مـرغم علـى ممارسـة نشـاطات منتجـة و إيجـاد نظـام ثقـافي معـين للمعيشـة و تنظـيم العلاقـات 

الثقـــافي للحاجـــات الأساســـية للفـــرد ، يعنـــي إيجـــاد حاجـــات ثقافيـــة  و التفـــاعلات الإجتماعيـــة ، فالإشـــباع

جديدة ، كما أن العلاقة بين أي نشاط ثقافي و حاجة أساسية للإنسان هي علاقـة وظيفيـة ، و الوظيفـة 

لا تخرج عن إطار كونها إشباع حاجات بممارسة نشاطات يجسدها تعاون الأفراد فيما بينهم مسـتعملين 

و تتضح هذه الفكرة من خـلال المفهـوم الـذي أعطـاه مالينفسـكي . ستهلكين للبضائعأدوات و وسائل و م

للثقافــة حيـــث إعتبرهـــا كـــل متكامـــل يشـــمل ســلع المســـتهلكين و المواثيـــق التـــي تتعاهـــد عليهـــا الجماعـــات 

 .المختلفة ، و الأفكار و الحرف الإنسانية و المعتقدات و الأعراف

طاتهم ضمانا أساسيا لبلوغ أي غاية مجتمعيـة و هـذا فـي إطـار و يشكل تعاون أفراد أي مجتمع في نشا

خطة أو تنظيم أو بناء خاص يؤسـس على مقومـات عامـة إنسانيـة و هـي النظـام الإجتمــاعي الـذي هـو 
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و داخـل بيئـة     الإتفاق على مجموعة مـن القيـم التقليـدية تربطهـم ببعضهـم البعــض فــي النظـــام خـاص

و فـي نفـس السـباق يشـير مالينفسـكي . ئـة طبيعيـة قـد تكـون بيئـة طبيعيـة أو صـناعيةمحددة قـد تكـون بي

فالثقافــة . إلــى أنــه مــن الصــعب فهــم مصــطلح البنــاء الإجتمــاعي دون معالجــة بوصــفه جــزءًا مــن الثقافــة

 .عنده تعني كذلك كل ما يتعلق بعملية تنظيم بنى الأفراد داخل جماعات دائمة

ح يبرز لنا بوضوح الإتجاه الذي أخذته وجهة نظر مالينفسـكي ، حيـث نجـد إذن و إنطلاقا من هذا الطر 

أن تصوره للثقافة أخذ بعدا وظيفيا ، و تمحور حول فكرة مركزيـة تمثلـت فـي نظريـة الحاجـات الأساسـية 

كمــا إعتبــر الثقافــة كــل مــا هــو مــرتبط بتنظــيم بنــى الأفــراد ، و ذا مــا  .و الحاجــات الثقافيــة المقابلــة لهــا 

ه يتعامل مع مفهوم الثقافة من حيث هو تنظيم بنـى الأفـراد فـي جماعـات دائمـة ، و كـل مـا يتعلـق يجعل

 .بعملية التنظيم 

 )1968ميرل ف ،(ـ نظرية ميرل :  ثالثا

للثقافة على أنها تعلـم الأفـراد للسـلوك السـائد فـي المجتمـع و هـي تـأتي فـي  )F. Meerrilميرل ( ينظر 

الإخـتلاف الثقـافي إلـى ظـروف المجتمعيـة إلـى تمثلهـا ) ميـرل ( و يخضـع . مـعالمرتبة الثانية بعد المجت

 ).البناء الثقافي ـ الحدث التاريخي ـ البيئة الجغرافية ا لتطور التقني ( العوامل الأربعة 

فالثقافة هي مركب تشكله مكونـات ماديـة و غيـر ماديـة و هـي تعلـم السـلوك السـائد فـي المجتمـع و تعـد 

كما تعتبر الثقافة تراكمـا لكونهـا . إنساني ينشىء عن التفاعل الإجتماعي بين أفراد المجتمع الثقافة نتاج

تنتقــل مــن جيــل إلــى آخــر ، و هــي مســتقلة عــن الأفــراد و الجماعــات و تعتمــد فــي وجودهــا علــى الأداء 

خـلال  و من هنا يظهر أن الثقافة تمثل الجتنب المكتسب من حيـث أن الفـرد يكتسـبها. وظيفي للمجتمع

. نمـــوه فـــي المجتمـــع ، و تنقســـم الثقافـــة لصـــفات رمزيـــة تعطيهـــا معنـــى و مغـــزى لـــدى أفـــراد المجتمـــع 

  .فالشخصية تتحدد  و تتشكل داخل الثقافة
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بـأن الثقافــة تســتجيب لحاجـات الإنســان حيــث تقـدم للأفــراد أنماطــا إجتماعيـة فــي مقابــل   "ميــرل "و يـرى 

علــى الانســـان ان يكيــف نفســه مـــع مجتمعــه و هـــذا مــا تحتمـــه و . الحاجــات البيولوجيــة و الإجتماعيـــة 

الحاجة إلى ذلك ، فالإنسان بحاجة إلى الإتصال و التفاعل مع الأخـرين وهـذا قصـد تحقيـق لتكيـف مـع 

و        كمــــا أن الإنســــان بحاجـــــة إلــــى التكيــــف مـــع متطلبــــات البيئــــة المحيطــــة بــــه . أعظـــاء المجتمـــع

 .ريات النفسية تكييـف الطبيعــة و ضرو 

     بالدرجــة الأولــى ثــم الثقافــة و ماهيتهــا  تمعركــز أكثـــر علــى المـــج " ميــرل "و يمكـــن أن نخلـــص إلــى أن 

و نجـد أن  .لأنه يعتبر الإنسان حيوان ثقافي ،  بهاالفرد  ةوبعدها الوظيفي الذي يظهر من خلال علاق

 . يأخذ إتجاها سوسيولوجيا  »ميرل   »مفهوم الثقافة عند 

 )1959مالك ب ،(: الثقافة من منظور مالك بن نبي :  رابعا

حتى يتسنى لنا الوقوف على مفهوم الثقافة في آدبيات مالك بن نبي و طبيعة التنـاول لهـذا المفهـوم فـي 

الســياق العــام لأفكــار هــذا المفكــر ، لابــد مــن الإشــارة إلــى التنــاول المميــز للثقافــة كمفهــوم  حيــث إختلـــف 

الثقـافة بين مالك بـن نبـي و بـاقي المفكـرين المتعـاملين مـع هـذا المفهـوم   وهـذا راجـع أساسـا النظـر إلى 

أو مرجعيتــه      إلــى مجموعــة مــن الإعتبــارات ، ســواء تلــك المتمثلــة فــي الخلفيــة الأديولوجيــة للمفكــر 

المؤسسـة لأي و        النظرية ، أو تلك التي تعود إلـى الظـرف التـاريخي و فعـل مجمـوع القـوى الفاعلـة 

لقد تناول مالـك بـن نبـي مفهـوم الثقافــة بإعتبــاره مفهــوما أساسيــا فـي مجــال الفكـر الفلسـفي  .خطاب كان

المتنــاول للمشــكلة الحضــارية و هــذا الإتجــاه هــو الــذي يفســر لنــا التعامــل الخــاص مــع المفهــوم و كــذلك 

طلاع على كتابات مالك بـن نبـي أن الملاحظ من خلال الإو . الإطار الذي تم على مستواه هذا التعامل

الإتجاه في التناول يعكس الإتجاه نفسه الذي أخدته أعماله و التي كانت تصب في مجـرى واحـد و هـو 

 .معالجة مشكلة الحضارة التي شكلت مصدرًا لقلقه و همه المعرفي 
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في المجتمع ،  يرى مالك بن نبي أن الثقافة في مضمونها لاتعني الأفكار فحسب بل هي أسلوب الحياة

و الثقافـة فـي       و بهذا المعنى لا تعد الثقافة نظريـة فـي المعرفـة بـل نظريـة فـي السـلوك الإجتماعيـة 

منظوره هي إنـعكاس للواقـع الموضـوعي للمجتمــع بمـا يحتويــه هــذا الآخــير مـن عناصـر ثقافيـة ماديـة و 

قــيم الإجتماعيــة التــي  تــؤثر فــي الفــرد منــد مجموعــة مــن الصــفات الخلقيــة و ال  و تعنــي الثقافــة. معنويــة

ولادته لتصبح  لا شعوريا تشـكل شـبكة العلاقـات التـي تـربط سـلوكه ـ أي الفـرد ـ فأسـلوب أو نمـط الحيـاة 

داخــل الوســط الــذي ولــدى فيــه ، و مــن هنــا يــرى مالــك بــن نبــي أن ذلــك الوســط لــيس ســوى الثقافــة التــي 

ير هــذا المفكــر إلــى أنــه لا وجــود للتــاريخ بــدون ثقافــة كمــا يشــ .و تشــكل شخصــيته تصــنع طبــاع الفــرد 

و مـادام الإنسـان هـو نتـاج      فالثقافة هي التـي تعطـي معنـى للتـاريخ بـل هـي المضمــون الدلالــي لـه، 

 .و تراكما فيها الثقافة تغيرا و تنوعا تسيرورة تاريخية عرف

و التـاريخ ليصـبح الإنسـان نتـاج تطـور  الانسـانفثقافة المجتمع بهـذا الشـكل هـي التـي تولـد العلاقـة بـين 

و      تاريخي ثقافي، بفقدانه لثقافتـه يفقـد تاريخـه، فالإنسـان تتعـدد هويتـه الثقافيـة بوجـود آنـاه التـاريخي 

بفقدانــه تطمــس معالمــه بمعنــى مرجعيتــه الثقافيــة و هكــذا تفقــد شخصــيته ســيماتها المميــزة لهــا ســواء مــن 

  .)1959، بن نبي مالك (  حيث إنتمائها أو مضمونها

إذن يمكن القـول بأن مالــك بـن نبــي قـد تنــاول هــذا المفهــوم بمختلـف أبعـاده السوسيوحضـارية   وتعامـل 

معــه علــى المســتويين ، علــى المســتوى التجريــدي بإعتبــاره مفهــوم نظــري و علــى المســتوى الإجتمــاعي 

 .               في حياته اليوميةبإعتباره مفهوما واقعيا عمليا ، أي سلوك إجتماعي يسلكه الفرد 
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لقد تم اختيار عينة الدراسة الاستطلاعية بطريقة عشوائية من خلال طلبة العلوم الاجتماعية، وقد   

  .كان عددهم ثلاثون طالبا وطالبة، والجدول أدناه يوضح ذللك

  

  يبين مواصفات عينة الدراسة الاستطلاعية)  1(جدول رقم 

  النسبة المائوية  عدد الطلبة  الجنس

 % 63.33  19  ذكور

  %  36.67  11  إناث

  %100  30  المجموع

  

  

لقد استهدف هذا البحث الكشف عن متغيرين أساسيين و هما الاتجاه نحو العنف  :أدوات البجث  – 2

  :و الاغتراب و لتحقيق هذا الغرض تم تصميم أداتين لجمع المعطيات 

محاولة الكشف عن اتجاه الطلبة  يهدف هذا الاستبيان الى : استبيان الا تجاه نحو العنف – 1.2

نحو العنف وذلك من خلال مواقفهم و ردة فعلهم ازاء بعض الممارسات و السلوكيات و بعض 

و قد اتبع الباحث في بنائه لهذه الأداة .القضاية المجتمعية التي يعايشها بشكل مباش أو غير مباشر 

  :الخطوات التالية 

النظري الذي اهتم بموضوع يوغرافي و الاطلاع على التراث بعد البحث البيبل: الخطوة الأولى  – 

العنف بمختلف أبعاده ، و بعد ضبط المتغير اجرائيا صب الباحث اهتمامه على الدراسات الميدانية 

  :و من بين هذه البحوث . التي توفرت لديه و ذلك حتى يستفيد من الجانب المتعلق بالقياس 
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و دراسة محمد خضر عبد )  1992( دراسة محمد خضر ، و )  1989(دراسة أمينة الجندي 

  )  1999( المختار 

اطلاعه على بعض  منبعد الاستنتاج و الاستخلاص الذين خرج بهما الباحث : الخطوة الثانية  –  

العنف بمختلف أبعاده ،ركز الباحث على  الدراسات التي تضمن مقاييس و أدوات استهدفت متغير

و قد    .اسهما من جهة و منجهة أخرى كونهما الأكثر شيوعا بين الأفرادبعدين أساسين الممكن قي

تمثلا في العف المادي أو الجسدي و العنف اللفظي ،كما اهتم الباحث بالاتجاه نحو العنف وليس 

أو التطرف   العنف المحقق ب وذلك لوجود الكثير من الدراسات التي اهتمت العنف المحقق أو الفعلي 

فما يصبو اليه الباحث هو الوقوف على الفكرة أو الرغبة أ و الاستعداد لممارسة العنف ، . نحو العنف 

  .وليس المرور الى الفعل المحقق هذا للتمييز بين هدف هذه الأداة وأدوات أخرى تقيس نفس المتغير 

و ذلك بعد ضبط الأبعاد الأساسية وألتي أصبحت بعدين بدلا من ثلاثة أبعاد : الخطوة الثالثة –  

 .لكون أغلب الدراسات الميدانية استبعدت العنف الرمزي وأحيانا يتم الخلط بينه وبين العنف اللفظي

ولهذا تحددت الأبعاد في اتجاهين أساسيين هما . كما أن الأمر يتعلق بقياس وضبط هذا البعد اجرائيا

:  

       ب سفي الل المثال على سبيوقد تضمن مؤشرات لسلوكيات تمثلت : الاتجاه نحو العنف اللفظي

  .و استخدام الكلمات البذيئة

  .و تضمن مؤشرات متعلقة باستخدام القوة أو التفكير في التصفية الجسدية: الاتجاه نحو العنف المادي

  .تمثلت هذه الخطوة في صياغة فقرات وبنود الأداة وذلك تبعا للأبعاد الخاصة بها: الخطوة الرابعة  –

تضمنت السن ، الجنس ، و بصياغة التعليمات الخاصة بالاستبيان ،  ذلكثم قام الباحث بعد 

  .الدائم  ةقامالاالتخصص ومكان 

  :بقياس الخصائص السيكومترية للأداة قد قام الباحث في هذه الخطوة : الخطوة الخامسة  –
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  :اعتمد الباحث على طريقتين في قياس صدق الأداة  :الصدق 

  : صدق المحكمين 

ء من صياغة الفقرات المتعلقة بالاستبيان ، عرضت على سبعة أساتذة ، خمسة منهم من بعد الانتها

  :وقد تم ذلك على الشكل التالي . علم النفس و اثنان من علم الاجتماع من جامعة وهران 

تقابلها نسبة صلاحيتها للقياس أو عدم تحت بعد المتعلق بها  اعداد جدول تضمن الفقرات - 

  .ة صياغتها في حالة غموضها صلاحيتها أو اعاد

  .تحديد الهدف من الأداة  - 

  .التعريف الاجرائي للأبعاد  - 

  ,طريقة اعطاء الأوزان  - 

  .تحديد المطلوب من السادة المحكمين  - 

  .تقديم ورقة خاصة بالملاحظات و التوجيهات المقدمة من قبل المحكمين  - 

لاحظات و أراء الأساتذة المحكمين ، قام منظيم تبعد الحصول على نتائج هذا الاجراء ، و القيام ب

أبقى و  %75تم الموافقة عليها بنسبة أقل من  والتيأيتم الموافقة عليها الباحث باستبعاد الفقرات التي لم 

     . %100و %75و التي تم الموافقة عليها بنسبة  الباحث على باقي الفقرات

صورة قابلة لتقديمها الى أفراد العينة ، حيث أرفق تم تنظيم الاستبيان في  ولتدعيم صدق المحكمين

   .الاستبيان بورقة التعليمات و التي تضمنت المطلوب بوضوح

و الموزعين على كلية العلوم  30و طبق الاستبيان على عينة من الطلبة من الجنسين و البالغ عددهم 

  .الاجتماعية و كلية العلوم الانسانية 

م الباحث بتفريغها في جداول أعدت مسبقا لتسهيل المعالجة الاحصائية و ، قابعد جمع الاستبيانات و

قد تم حساب الصدق و ، )    spss( المنظومة الاحصائية للعلوم الاجتماعية التي تمت باستخدام 
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الذاتي تدعيما لصدق المحكمبن من خلال نتيجة ثبات المقياس و ذلك عن طريق حساب الجذر 

   . 0,89 :والذي كانت نتيجته.معامل الثبات التربيعي ل

قد تم حساب معامل الثبات لمقياس العنف المصمم من قبل الباحث ، عن طريق التناسق  :الثبات 

حيث تم . الداخلي و ذلك من خلال الأسلوب الاحصائي المناسب لذلك و المتمثل في ألفا كرونباخ 

  0.80 الحصول على نتيجة

لاستبيان الى محاولة الكشف عن الشعور بلاغتراب لدى يهدف هذا ا : استبيان الاغتراب – 2.2

و     الطلبة  وذلك من خلال استجاباتهم للمواقف و ردة فعلهم ازاء بعض الممارسات و السلوكيات 

و قد اتبع الباحث في بنائه لهذه .بعض القضاية المجتمعية التي يعايشها بشكل مباش أو غير مباشر 

  :الأداة الخطوات التالية 

بعد البحث البيبليوغرافي و الاطلاع على التراث النظري الذي اهتم بموضوع : الخطوة الأولى  –  

، و بعد ضبط المتغير اجرائيا صب الباحث اهتمامه على و مظاهره بمختلف أبعاده  الاغتراب

هذه من بين و . ياس الدراسات الميدانية التي توفرت لديه و ذلك حتى يستفيد من الجانب المتعلق بالق

  :البحوث 

و دراسة سيد )  1959( Seamanو دراسة سيمان )  Nettler   )1957البحث الذي قام به نتلر

  .) 1992(عبدالعال 

بعد الاستنتاج و الاستخلاص الذين خرج بهما الباحث من اطلاعه على بعض : الخطوة الثانية  –  

بمختلف أبعاده ،ركز الباحث على  لاغترابمقاييس و أدوات استهدفت متغير ا تالدراسات التي تضمن

وح متغير الاغتراب العام و ذلك لكون أغلب و ألتي تبرز لنا بوضالممكن قياسها  ةساسيالأ دابعالأ

البحوث اهتمت بالاغتراب النفسي أكثر من غيره من الأنواع و الأبعاد الأخرى التي يعتبرها الباحث 

اعتمد الباحث في تصميمه لمقياس كما  . أبعاد ذات دلالة نفسية لا يمكن فصلها عن بعضها
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الظاهرة و لكون المظاهر متضمنة فيها ، و هذا عكس كثر بعاد وذلك لكونها تبرز أالأالاغتراب على 

أغلب الدراسات التي اهتمت بموضوع الاغتراب و التي قاست الاغتراب من خلال مظاهره المتمثلة في 

ودراسة محمد ابراهيم عيد )  1993(اسة حمزة بركات العزلة والعجز واللامعيارية واللامعنى كدر 

جرائيا إغتراب لإ، بينما ذهب البعض الى تصنيف ا) 1963( Middletonو دراسة مدلتون  ) 1987(

  .غتراب ديني و روحيإ غتراب مادي و هو دنيوي و إلى إ

أبعاد ثمانية من بدلا  خمسة أبعاد بعد ضبط الأبعاد الأساسية و ألتي أصبحت : الخطوة الثالثة  –  

حيث أبعد الباحث البعد الاقتصادي المتمثل في الاغتراب عن العمل و ذلك لكون هذه الفئة المدروسة 

لا تشتغل و لكون هذا البعد لم يكن محل اهتمام الباحث ، كما قام الباحث بدمج البعد الثقافي ف البعد 

  .       هما يحملان نفس المضامين اجرائياونالاجتماعي لك

  :خمسة أنواع من الاغترابو لهذا تحددت الأبعاد في  

الاغتراب الروحي أو  الدراسي،الاغتراب  السياسي،الاغتراب  الاجتماعي،الاغتراب  النفسي،غتراب الا

  .الديني

   .تمثلت هذه الخطوة في صياغة فقرات وبنود الأداة وذلك تبعا للأبعاد الخاصة بها :الرابعةالخطوة  –

بعد ذلك بصياغة التعليمات الخاصة بالاستبيان ، و التي تضمنت السن ، الجنس،  ثم قام الباحث

  .التخصص ،و مكان الاقامة الدائم 

  :قد قام الباحث في هذه الخطوة بقياس الخصائص السيكومترية للأداة : الخطوة الخامسة  – 

  :اعتمد الباحث على طريقتين في قياسه لصدق الأداة  :الصدق 

  :  صدق المحكمين

بعد الانتهاء من صياغة الفقرات المتعلقة بالاستبيان ، عرضت على سبعة أساتذة ، خمسة منهم من 

  :وقد تم ذلك على الشكل التالي . علم النفس و اثنان من علم الاجتماع من جامعة وهران 
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اعداد جدول تضمن الفقرات تحت بعد المتعلق بها تقابلها نسبة صلاحيتها للقياس أو عدم  - 

  .لاحيتها أو اعادة صياغتها في حالة غموضها ص

  .تحديد الهدف من الأداة  - 

  .التعريف الاجرائي للأبعاد  - 

  ,طريقة اعطاء الأوزان  - 

  .تحديد المطلوب من السادة المحكمين  - 

  .تقديم ورقة خاصة بالملاحظات و التوجيهات المقدمة من قبل المحكمين  - 

ء ، و القيام بتنظيم ملاحظات و أراء الأساتذة المحكمين ، قام بعد الحصول على نتائج هذا الاجرا

الباحث باستبعاد الفقرات التي لم يتم الموافقة عليها و أبقى الباحث على باقي الفقرات و التي تم 

  . ما فوقو   %75الموافقة عليها بنسبة 

أفراد العينة ، حيث أرفق تم تنظيم الاستبيان في صورة قابلة لتقديمها الى  تدعيما لصدق المحكمين،

الاستبيان بورقة التعليمات و التي تضمنت المطلوب بوضوح و طبق الاستبيان على عينة من الطلبة 

  .الموزعين على كلية العلوم الاجتماعية و كلية العلوم الانسانية و  30من الجنسين و البالغ عددهم 

أعدت مسبقا لتسهيل المعالجة الاحصائية و  و بعد جمع الاستبيانات ، قام الباحث بتفريغها في جداول

وقد تم قياس الصدق الذاتي تدعيما لصدق المحكمين، وذلك بعد .    spssةالتي تمت باستخدام حزم

  .0.92حساب معامل الثبات عند وضعه في الجذر التربيعي، حيث كانت النتيجة المتحصل عليها 

عن طريق التناسق الداخلي، باستعمال معامل ألفا لقد تم حساب معامل الثبات لهذا المقياس  :الثبات

على أن هذا المقياس له معامل ثبات يؤهله  0.85كرومباخ، حيث دلت النتيجة المتحصل عليها وهي 

   .أن يكون قابلا للقياس في الدراسة الأساسية

  :ـ الدراسة الأساسية2
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  المجال الجغرافي للدراسة – 1

حيث تشكل الجامعة فضائا ثري بالتنوع الثقافي كما أنه يجمع بين ، وهرانأجريت هذه الدراسة بجامعة 

الا أن التميز الثقافي فرغم وحدة الفضاء التربوي . الطلبة القاطنين بالمدن الشمالية و المدن الجنوبية 

حيث لا يمكن لطلبة الجنوب مثلا التخلص من شكل واضح من خلال سلوكيات الطلبة، يتجلى ب

   . ثقافية التي تؤطر أفعالهم و سلوكياتهم اليومية سيماتهم و قيمهم ال

  :المجال الزمني للدراسة  – 2

و السنة الجامعية  2009ـ  2008أجريت هذه الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة بين السنة الجامعية 

  .بحث ، وذلك لصعوبات واجهت الباحث أثناء قيامه بتطبيق أدوات ال 2010ـ  2009

  :لبشري للدراسة المجال ا – 3

م احيث ق –وهران  –لقد اكتفى الباحث بالمجتمع الطلابي الجامعي و تحديدا طلبة جامعة السانيا 

أفراد هذا وذلك لكون .  بطريق عشوائية باختيار العينة من طلبة العلوم الاجتماعية و العلوم الانسانية

  .من جهة أخرىدد العتوفر و من جهة مواصفات فئة الشباب  متنطبق عليهالمجتمع 

  :العينة 

حيث توزعت  ،بجامعة وهرانوالعلوم الانسانية  ستهدفت الدراسة عينة من طلبة كلية العلوم الاجتماعيةإ

  . العينة على قسم علم النفس و علوم التربية و الفلسفة و علم الاجتماع 

 

 .يوضح العينة الكلية للدراسة حسب الجنس) 2(جدول رقم 

   

  

  النسبة المائوية  رادعدد الأف  الجنس
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  %46  285  ذكور

 %54  342  إناث

 %100  627  المجموع

  

  :يبين العينة الكلية للدراسة حسب الإنتماء الثقافي ) 3(جدول رقم 

  

              

  النسبة المائوية  عدد الأفراد  الإنتماء الثقافي

 %51  317  الشمال

  %49  310  الجنوب

  %   100  627  المجموع

  

  

  :ومواصفاتها يبين عينة طلبة الشمال) 4(جدول رقم 

  

  

  النسبة المائوية  عدد الافراد  الجنس

 %42,59  135  ذكور

  %57,41  182  اناث
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  %100  317  المجموع

  

  

  

  

  :ومواصفاتها يبين عينة طلبة الجنوب) 5(جدول رقم 

 

  النسبة المائوية          رادعدد الاف      الجنس                                                          

 %48,39              150            ذكور 

  %51,61          160            اناث

  %100              310             المجموع

 

  

  

  :اختيارهاطريقة 

تم اختيار العينة من مجتمعها بطريقة عشوائية من كليتي العلوم الاجتماعية و الانسانية و هذا بعد 

اتصال الباحث بالمصالح المكلفة بالدراسات من أجل الحصول على القوائم الاسمية لجميع الطلبة ، و 

، حيث وضعت ) فئة طلبة الشمال و طلبة الجنوب (بعد ذلك تم تصنيف الطلبة الى فئتين جغرافيتين 

و تم ترقيم )  قائمة خاصة بطلبة الشمال وأخرى لطلبة الجنوب( أسماء الطلبة في قائمتين منفصلتين 

  ,على التوالي  630الى  1و من  680الى  1الأسماء من 
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و   ،  317وللحصول على العينة اكتفى الباحث بالطلبة المرقمين فرديا و الذين بلغ عددهم النهائي 

  .   على التوالي 310

  

  

  :أدوات الدراسة 

  :استبيان الاتجاه نحو العنف  - 1

، وكلاهما )البعد اللفظي والبعد المادي( رة، موزعة على بعدين فق) 60(يتكون هذا الاستبيان من ستين 

  . عبارة) 30(يتكون من ثلاثين 

  30إلى العبارة  1من العبارة : العبارات المتعلقة بالبعد اللفظي

  60إلى العبارة  31من العبارة : العبارات المتعلقة بالبعد المادي

في الخانة المناسبة ) x(المفحوص بوضع علامة  يجيب) نعم، لا( ويحتوي هذا المقياس على بديلين 

للإجابة على البديل ) 0(، ودرجة )نعم(للإجابة على البديل ) 1(المقابلة للعبارة، وقد أعطيت درجة 

 )لا(

وقد تم تطبيق هذا الاستبيان بطريقة جماعية بعد جمع الطلبة المعنيين في مدرج واحد على ثلاث 

  .مراحل

  :الاغتراب  مقياسـ  2

ابعاد تتمثل تحديدا  )5( خمسةعبارة، موزعة على ) 151(مائة وواحد وخمسون  تكون المقياس مني

  . عبارة) 29(تسع وعشرون : في الاغتراب النفسي

  .     عبارة) 30(ثلاثون : الاغتراب الاجتماعي الثقافي

  .     عبارة) 30(واحد وثلاثون: الاغتراب الدراسي
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  . عبارة) 31(ثلاثون : الاغتراب السياسي

  .     عبارة) 31(واحد وثلاثون : الاغتراب الروحي

للمفحوص و في حالة )  1(تمنح درجة واحدة  )بنعم(في حالة الاجابة فوزان الأأما فيما يتعلق  ب 

   ).0(يمنح للمفحوص درجة صفر  )لا(الاجابة ب 

  

  : المعالجة الاحصائية للنتائج ـ 3  

لفرضيات المطروحة، حيث عولجت نتائج كل فرضية وفق تمت المعالجة الاحصائية وفق ا   

وفي هذه الحالة استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون لحساب . الأسلوب الاحصائي المناسب لها

العلاقة بين متغير الاغتراب والاتجاه نحو العنف، سواء عند الذكور أو الإناث لدى طلبة الشمال 

  ). SPSS(للعلوم الاجتماعية والجنوب، باستعمال الحزمة الاحصائية 
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  الفصل السابع

  

  و قرائتها عرض النتائج
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  :وقرائتها ـ عرض النتائج

  :في ضوء الفرضيات المطروحةالمتوصل إليها بعد تطبيق أدوات الدراسة ستعرض النتائج  

  

  .غترابلإا يوجد فروق فردية بين أفراد عينة الدراسة في :الأولى الفرضية

  

يبين نتائج مقاييس النزعة المركزية لدراسة الفروق الفردية في ) 1(والشكل البياني رقم ) 6(جدول رقم 

  غترابلإا

  

  النتائج  مقاييس النزعة المركزية

  72,35  المتوسط الحسابي

  72  المتوسط

  74  المنوال
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Std. Dev = 14,84  

Mean = 72,4

N = 590,00

  

  

وضحة في الشكل البياني، أنه يوجد فروق فردية يتضح من خلال النتائج المدونة في الجدول والم    

لدى عينة الدراسة في متغير الاغتراب، وذللك نظرا لوجود تقارب في نتائج مقاييس النزعة المركزية، 
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، والشكل البياني )74، 72، 72.35(حيث بلغ المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال على التوالي 

  .ت بطريقة إعتداليةيظهر منحنى إعتدالي يبين توزيع الدرجا

  

  

  

  

  

  

  .يوجد فروق فردية بين أفراد عينة الدراسة في الاتجاه نحو العنف  :الثانيةالفرضية 

  

يبين نتائج مقاييس النزعة المركزية لدراسة الفروق الفردية في ) 2(والشكل البياني رقم ) 7(جدول رقم 

      .الاتجاه نحو العنف

  

  النتائج  مقاييس النزعة المركزية

  21,02  المتوسط الحسابي

  19  المتوسط

  21  المنوال
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يتضح من خلال النتائج المدونة في الجدول والموضحة في الشكل البياني، أنه يوجد فروق فردية     

لدى عينة الدراسة في متغير الاتجاه نحو العنف، وذللك نظرا لوجود تقارب في نتائج مقاييس النزعة 

، والشكل )21، 19، 21.02(متوسط الحسابي والوسيط والمنوال على التوالي المركزية، حيث بلغ ال

  .البياني يظهر منحنى إعتدالي يبين توزيع الدرجات بطريقة إعتدالية
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توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى الشباب : الفرضية الثالثة  

. 

 

لدى الاغتراب و الاتجاه نحو العنف نتائج معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين يبين ) 8(الجدول رقم 

  العينة الكلية 

  

 

 متغيراتال

  

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط

 الاغتراب والعنف

  

  0,01دال عند   0,23

  

 

لاتجاه نحو يتضح من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب و ا

) ر ( العنف لدىالعينة الكلية أنه توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين حيث بلغت قيمة 
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فرضية المذكورة أعلاه قد ن الاو بذلك ف  0,01و هي دالة احصائيا عند مستوى الدلالة   0,23

  تحققت 

  

  

  

الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى طلبة توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين : الفرضية الرابعة 

 الشمال ؟

 

لدى عينة الاغتراب و الاتجاه نحو العنف رتباط بيرسون بين انتائج معامل يبين ) 9(الجدول رقم 

  الشمال

 

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط  متغيراتال

 

  والعنف  لاغترابا

  

0,22  

  

  0,01دال عند 

 

 

علاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب و الاتجاه نحو يتضح من خلال الجدول أ

أنه توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين  ) ذكور، اناث ( الشمال عينة  العنف لدى
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و بذلك فان الفرضية   0,01و هي دالة احصائيا عند مستوى الدلالة   0,22) ر ( حيث بلغت قيمة 

  لاه قد تحققت المذكورة أع

  

  

  

  

  

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى  ):أ(الفرضية الرابعة     

  طلبة الشمال ذكور

 

 العلاقة بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى الذكور  يبين) 10(الجدول رقم 

 

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط  متغيراتال

 

 الاغتراب و الاتجاه نحو العنف

  

  

0,37  

  

  0,01دال عند 

  

 

و الاتجاه العام يتضح من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب 

أنه توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين حيث بلغت قيمة  شمالة البلط نحو العنف لدى
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و بذلك فان الفرضية المذكورة أعلاه قد   0,01لة احصائيا عند مستوى الدلالة و هي دا  0,37) ر ( 

  تحققت 

  

  

  

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب النفسي و الاتجاه نحو العنف ): ب(الفرضية الرابعة  

 لدى طلبة الشمال ذكور

 

راب النفسي و الاتجاه نحو العنف بين الاغت نتائج معامل ارتباط بيرسون يبين ) 11(دول رقم جال

  و المادي اللفظي

          

  الاحصائية لدلالةا  بيرسون معامل ارتباط  متغيراتال

  

  الاغتراب النفسي و العنف اللفظي

  

0,12  

  

  غير دال

  

  الاغتراب النفسي و العنف المادي

  

0,15  

  

  غير دال
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و النفسي ط بيرسون بين الاغتراب يتضح من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتبا

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين لا أنه  شمالال بةلط لدىاللفظي و المادي الاتجاه نحو العنف 

  المتغييرين 

 

  

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الدراسي و الاتجاه نحو ): ج(الفرضية الرابعة     

 ورالعنف لدى طلبة الشمال ذك

 اللفظي و الماديبين الاغتراب الدراسي و العنف نتائج معامل ارتباط بيرسون يبين ) 12(الجدول رقم 

  

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط  متغيراتال

  

  الاغتراب الدراسي و العنف اللفظي

  

0,43  

  

  0,01دال عند 

  

  الاغتراب الدراسي و العنف المادي

  

0,40  

  

  0,01دال عند 

  

  

تضح من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب و الاتجاه نحو ي

ر ( أنه توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين حيث بلغت قيمة  شمالة البلط العنف لدى

وى الدلالة و هي دالة احصائيا عند مستفيما يتعلق بالاغتراب الدراسي و العنف اللفظي  0,43) 



         

 

125 
 

فيما يتعلق بعلاقة الاغتراب الدراسي بالعنف المادي و كانت دالة  0,40) ر ( و بلغت قيمة ،   0,01

  و بذلك فان الفرضية المذكورة أعلاه قد تحققت .  0,01عند مستوى الدلالة 

  

  

   

الاتجاه نحو توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب السياسي و ): د(الفرضية الرابعة    

 العنف لدى طلبة الشمال ذكور؟

 

 اللفظي و الماديبين الاغتراب السياسي و العنف  ئج معامل بيرسون انتيبين ) 13(الجدول رقم 

 

  الاحصائية الدلالة  بيرسون تباطر معامل ا  متغيراتال

  

  الاغتراب السياسي و العنف اللفظي

  

0,03  

  

  غير دال

  

  ديالاغتراب السياسي و العنف الما

  

0,09  

  

  غير دال

  

 

و    السياسي يتضح من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب 

  الاتجاه نحو العنف لدىالعينة الكلية أنه توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين 
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ئيا بين الاغتراب الاجتماعي و الاتجاه نحو توجد علاقة ارتباطية دالة احصا) هـ(الفرضية الرابعة    

  العنف لدى طلبة الشمال ذكور

  

اللفظي و  ين الاغتراب الاجتماعي و العنفبنتائج معامل ارتباط بيرسون يبين  )14(الجدول رقم 

  المادي

 

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط  متغيراتال

  

  العنف اللفظيو الاجتماعي الاغتراب 

  

0,13  

  

  ير دالغ

  

  الاغتراب الاجتماعي و العنف المادي

  

0,06  

  

  غير دال

  

 

و الاجتماعي من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب  بين يت

  توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين لا أنه  بة الشماللط الاتجاه نحو العنف لدى
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توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الروحي و الاتجاه نحو ): و(الرابعة  الفرضية    

  العنف لدى طلبة الشمال ذكور

  

 اللفظي و الماديبين الاغتراب الروحي و العنف  نتائج معامل ارتباط بيرسون يبين ) 15(الجدول رقم 

  

  

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط  متغيراتال

  

  غتراب الروحي و العنف اللفظيالا

  

0,05  

  

  دال

  

  الاغتراب الروحي و العنف المادي

  

0,05  

  

  دال

  

  

و الروحي يتضح من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب 

حيث  أنه توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين شمال ة البلط الاتجاه نحو العنف لدى
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و هي دالة فيما يتعلق بالاتجاه نحو العنف اللفظي و الاغتراب الروحي   0,05) ر ( بلغت قيمة 

و نفس النتيجة كانت بالنسبة لعلاقة الاتجاه نحو العنف المادي .   0,01احصائيا عند مستوى الدلالة 

  و بذلك فان الفرضية المذكورة أعلاه قد تحققت والاغتراب الروحي 

  

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى  :لخامسةالفرضية ا

  شمال الطالبات 

  

  

لدى العنف  بين الاغتراب و الاتجاه نحو نتائج معامل ارتباط بيرسون يبين ) 16(الجدول رقم 

 طالبات الشمال

 

 

  متغيراتال

  

  بيرسون معامل الارتباط

  

  الاحصائية الدلالة

  

  راب و العنفاغتلإا

  

0,11  

  

  غير دال

 

 

و الاتجاه العام يتضح من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب 

 توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين لا أنه  شمالال باتالط نحو العنف لدى
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لة احصائيا بين الاغتراب النفسي و الاتجاه نحو توجد علاقة ارتباطية دا): أ(الفرضية الخامسة     

 العنف لدى الطالبات شمال 

  

  

بين الاغتراب النفسي و الاتجاه نحو العنف لدى  نتائج معامل ارتباط بيرسون يبين ) 17(الجدول رقم 

 الطالبت 

 

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط  متغيراتال

  الاغتراب النفسي و العنف اللفظي

  

  غير دال  0,01

  الاغترب النفسي و العنف المادي

  

  غير دال  0,02
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يتضح من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب و الاتجاه نحو 

) ر ( العنف لدىالعينة الكلية أنه توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين حيث بلغت قيمة 

و بذلك فان الفرضية المذكورة أعلاه قد   0,01الة احصائيا عند مستوى الدلالة و هي د  0,23

   .تحققت

  

  

  

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الدراسي و الاتجاه نحو ): ب(الفرضية الخامسة    

  العنف لدى الطالبات الشمال 

  

  ب الدراسي و الاتجاه نحو العنف بين الاغترامعامل ارتباط بيرسون يبين ) 18(الجدول رقم 

 

  متغيراتال

  

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط

  0,01دال عند   0,39  الاغتراب الدراسي والعنف اللفظي

  0,01دال عند   0,36  الاغتراب الدراسي و العنف المادي
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و   الدراسي راب يتضح من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغت

حيث  .أنه توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرينبة الشمال لط الاتجاه نحو العنف لدى

و هي دالة احصائيا الاغتراب الدراسي و العنف اللفظي  فيما يتعلق بعلاقة 0,39) ر ( بلغت قيمة 

و هي ) ر (     لمادي فبلغت قيمة ، أما علاقة الاغتراب الدراسي بالعنف ا 0,01عند مستوى الدلالة 

   .و بذلك فان الفرضية المذكورة أعلاه قد تحققت . 0,01دالة احصائيا عند مستوى الدلالة 

  

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب السياسي و الاتجاه نحو ): ج(الفرضية الخامسة    

  العنف لدى طالبات الشمال 

  

 العنفالإتجاه نحو بين الاغتراب السياسي و  تائج معامل ارتباط بيرسون نيبين ) 19(الجدول رقم 

 

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط  متغيراتال

  ظيالاغتراب السياسي والعنف اللف

  

  غير دال  0,15

  الاغتراب السياسي و اعنف المادي

  

  غير دال  0,14
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و السياسي مل ارتباط بيرسون بين الاغتراب يتضح من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معا

  توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرينلا أنه بة الشمال لط الاتجاه نحو العنف لدى

 

  

  

  

  

  

  

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الاجتماعي و الاتجاه نحو ): د(الفرضية الخامسة    

  العنف لدى طالبات الشمال 

 

 بين الاغتراب الاجتماعي و الاتجاه نحو العنف نتائج معامل ارتباط بيرسون يبين ) 20( الجدول رقم

 

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط  المتغيرات

  غير دال  0,13  الاغتراب الاجتماعي و العنف اللفظي

  

  غير دال  0,05  و العنف الماديالاجتماعي الاغتراب 
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و الاجتماعي جدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب يتضح من خلال ال

 .توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين لا أنه  شمالال باتالط الاتجاه نحو العنف لدى

  

  

  

ه نحو توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الروحي و الاتجا): هـ(الفرضية الخامسة      

 العنف لدى طالبات الشمال 

 

 اللفظي و المادي يبين العلاقة بين الاغتراب الروحي والاتجاه نحو العنف) 21(الجدول رقم 

  

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط  متغيراتال

  غير دال  0,06  الاغتراب الروحي و العنف اللفظي

  غير دال  0,07  الاغتراب الروحي و العنف المادي

  

و الروحي من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب يظهر 

  توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرينلا أنه بات الشمال الط الاتجاه نحو العنف لدى
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تجاه نحو العنف توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و الا: الفرضية السادسة    

 لدى طلبة الجنوب 

 

  بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف نتائج معامل ارتباط بيرسون يبين )  22(الجدول رقم 

  

 متغيراتال

  

  لاحصائية الدلالة    بيرسون تباطر معامل ا

  0,17  الاغتراب و العنف

  

و      العام اط بيرسون بين الاغتراب يتضح من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتب

أنه توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين لطلبة الجنوب العينة الكلية  الاتجاه نحو العنف لدى

و بذلك فان  0,01و هي دالة احصائيا عند مستوى الدلالة   0,17) ر ( المتغييرين حيث بلغت قيمة 

  .الفرضية المذكورة أعلاه قد تحققت
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توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى طلبة : لفرضية السابعةا 

 الجنوب ذكور

 

 بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف نتائج معامل ارتباط بيرسون يبين ) 23(الجدول رقم 

 

يظهر 

الجدو 

ل 

أعلاه 

جنوب ة البلط و الاتجاه نحو العنف لدىالعام و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب 

 توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين لا  أنه

 

  

  

  

 

 

  المتغيرات

  

  معامل ارتباط بيرسون

  

  الدلالة الاحصائية

 

  الاغتراب و العنف

  

0,15  

  

  غير دال
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النفسي و الاتجاه نحو العنف  توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب): أ(الفرضية السابعة  

 لدى طلبة الجنوب ذكور

 

 بين الاغتراب النفسي و الاتجاه نحو العنف نتائج معامل ارتباط بيرسون يبين ) 24(جدول رقم 

 

  

  متغيراتال

  

  بيرسون معامل ارتباط

  

  الاحصائية الدلالة

  

  الاغتراب النفسي و العنف اللفظي

  

0,12  

  

  غير دال

  

  العنف الماديالاغتراب النفسي و 

  

0,07  

  

  غير دال

 

  

و الاتجاه نحو النفسي من الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب  بينيت

  توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين لا أنه بة الجنوب لط العنف لدى
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ئيا بين الاغتراب الدراسي و الاتجاه نحو توجد علاقة ارتباطية دالة احصا): ب(الفرضية السابعة 

 العنف لدى طلبة الجنوب ذكور

 

  يبين العلاقة بين الاغتراب الدراسي و الاتجاه نحو العنف ) 25(الجدول رقم 

 

  

  المتغيرات

  

  بيرسون معامل ارتباط

  

  الاحصائية الدلالة

  

  الاغتراب الدراسي و العنف اللفظي

  

0,01  

  

  غير دال

  

  ي و العنف الماديالاغتراب الدراس

  

0,01  

  

  دال غير

 

و الاتجاه نحو الدراسي ضح الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب و ي

 توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين لا أنه  طلبة الجنوب العنف لدى
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حصائيا بين الاغتراب السياسي و الاتجاه نحو توجد علاقة ارتباطية دالة ا): ج(الفرضية السابعة   

  العنف لدى طلبة الجنوب ذكور

 

 بين الاغتراب السياسي و الاتجاه نحو العنف نتائج معامل ارتباط بيرسون يبين ) 26(الجدول رقم 

 الفظي و المادي 

 

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط  المتغيرات

  غير دال  0,03  الاغتراب السياسي و العنف اللفظي

  غير دال  0,02  الاغتراب السياسي و العنف المادي

  

  

و الاتجاه  السياسي الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب تدل نتائج

  توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين لا أنه  طلبة الجنوب  نحو العنف لدى
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توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الاجتماعي و الاتجاه ): د(سابعة الفرضية ال      

 نحو العنف لدى طلبة الجنوب ذكور

 

  بين الاغتراب الاجتماعي و الاتجاه نحو العنف نتائج معامل ارتباط بيرسونيبين ) 27(الجدول رقم 

  

  

  متغيراتال

  

  بيرسون معامل ارتباط

  

  الاحصائية الدلالة

  

  غتراب الاجتماعي و العنف اللفظيالا

  

0,05  

  

  غير دال

  

  الاغتراب الاجتماعي و العنف المادي

  

0,02  

  

  غير دال

  

و  الاجتماعي من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب  وبدي

  ائيا بين المتغييرين توجد علاقة ارتباطية دالة احصلا أنه  طلبة الجنوب الاتجاه نحو العنف لدى
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توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الروحي و الاتجاه نحو ): هـ(الفرضية السابعة   

 العنف لدى طلبة الجنوب ذكور

 

 بين الاغتراب الروحي و الاتجاه نحو العنف  نتائج معامل ارتباط بيرسونيبين ) 28(الجدول رقم 

 

  الاحصائية الدلالة  بيرسون تباطر معامل ا  متغيراتال

  اللفظي الاغتراب الروحي و العنف

  

  0,01دال عند   0,22

  الاغتراب الروحي و العنف المادي

  

  0,01دال عند   0,25

 

و الروحي من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب  يظهر

علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين حيث أنه توجد  طلبة الجنوب الاتجاه نحو العنف لدى

هي دالة الاتجاه نحو العنف اللفظي و و بالنسبة لعلاقة الاغتراب الروحي   0,22) ر (  بلغت قيمة 

، أما فيما يتعلق بعلاقة الاغتراب الروحي و الاتجاه نحو العنف   0,01احصائيا عند مستوى الدلالة 

و بذلك فان الفرضية  0,01و هي دالة احصائيا عند مستوى الدلالة  0,25) ر ( المادي فبلغت قيمة 

   .المذكورة أعلاه قد تحققت
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  توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى : الفرضية الثامنة  

 طالبات الجنوب 

 

 الاغتراب و الاتجاه نحو العنف بين  نتائج معامل ارتباط بيرسونيبين ) 29(الجدول رقم      

  

 

يتضح         

خلال  من 

 العنف لدى و الاتجاه نحو العام الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب 

  وجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين ت لا أنه بات الجنوب الطعينة 

  

  

  

  

  

  

  الدلالة الاحصائية  معامل ارتباط بيرسون  المتغيرات

 

  الاغتراب و العنف

  

0,02  

  

  غير دال
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توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب النفسي و الاتجاه نحو العنف ): أ(الفرضية الثامنة 

 لدى طالبات الجنوب 

 

 عنفبين الاغتراب النفسي و الاتجاه نحو ال نتائج معامل ارتباط بيرسون  يبين) 30(الجدول رقم     

 

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط  المتغيرات

  الاغتراب النفسي و العنف اللفظي

  

  غير دال  0,03 

  الاغتراب النفسي و العنف المادي

  

  غير دال  0,10 

  

 

و       النفسي من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب  وبدي

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين  لا أنه بات الجنوب الطعينة  ف لدىالاتجاه نحو العن

  .المتغييرين 
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توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الدراسي و الاتجاه نحو ): ب(الفرضية الثامنة     

  العنف لدى طالبات الجنوب 

  

 ين الاغتراب الدراسي و الاتجاه نحو العنفب نتائج معامل ارتباط بيرسون يبين ) 31(الجدول رقم 

 

  

  المتغيرات

  

  بيرسون معامل ارتباط

  

  الاحصائية الدلالة

  

  اغتراب الدراسي و العنف اللفظيلإا

  

 0,14  

  

  غير دال

  

  غتراب الدراسي و العنف الماديإ

  

0,03  

  

  غير دال

 

و الاتجاه نحو الدراسي راب نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتأن من خلال الجدول أعلاه  يظهر

د علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين حيث و جتؤكد عدم و  بات الجنوب الطعينة  العنف لدى

 بلغت قيمة 

 

  

  

  

  



         

 

144 
 

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب السياسي و الاتجاه نحو ): ج(الفرضية الثامنة       

 العنف لدى طالبات الجنوب 

 

 و الاتجاه نحو العنفبين الاغتراب السياسي نتائج معامل ارتباط بيرسون يبين ) 32(جدول رقم ال

 

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط  متغيراتال

  غير دال  0,18  اسي و العنف اللفظيسيالاغتراب ال

  اسي و العنف الماديسيالاغتراب ال

  

  غير دال  0,03

  

و    السياسيو المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب يتضح من خلال الجدول أعلاه 

توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين لا أنه  بات الجنوب الطعينة  الاتجاه نحو العنف لدى

 المتغييرين 
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و توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الاجتماعي و الاتجاه نح): د(الفرضية الثامنة   

 العنف لدى طالبات الجنوب 

 

 يبين العلاقة بين الاغتراب الاجتماعي و الاتجاه نحو العنف ) 33(الجدول رقم 

 

  الاحصائية الدلالة  بيرسون معامل ارتباط  المتغيرات

  0,04  الاغتراب الاجتماعي و العنف اللفظي

  

  غير دال

  الاغتراب الاجتماعي و العنف المادي

  

  غير دال  0,10

 

و  الاجتماعي  ن خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغترابيتضح م

  توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين  لا أنه  بات الجنوبالط الاتجاه نحو العنف لدى
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و الاتجاه نحو العنف  وجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب الروحيت): هـ(الفرضية الثامنة 

 لدى طالبات الجنوب 

  

  بين الاغتراب الروحي و الاتجاه نحو العنفنتائج معامل ارتباط بيرسون يبين ) 34(الجدول رقم 

  

  

  المتغيرات

  

  بيرسون معامل ارتباط

  

  الاحصائية الدلالة

  

  العنف اللفظيالاغتراب الروحي و 

  

0,16  

  

  0,05دال عند 

  

  المادي العنفو الاغتراب الروحي 

  

0,30  

  

  0,01دال عند 

  

 و    حي و الر من خلال الجدول أعلاه و المتضمن نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب  بينيت

أنه توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين المتغييرين حيث  بات الجنوبالط الاتجاه نحو العنف لدى

 0,05حي و العنف اللفظي و عند مستوى دلالة و ر فيما يتعلق بالاغتراب ال  0,16) ر ( بلغت قيمة 

هي دالة احصائيا عند و  0,30) ر ( أما بالنسبة للاغتراب الروحي و العنف المادي فكانت قيمة .

  .و بذلك فان الفرضية المذكورة أعلاه قد تحققت   0,01مستوى الدلالة 
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  الثامن الفصل

  مناقشة النتائج و تحليلها

  

  : النتائجة مناقش ـأولا      

  :تحليلية للنتائجمقاربة . ثانيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مناقشة النتائج :أولا 

  : غترابلإتوجد فروق فردية بين أفراد العينة في ا – 1
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لقد بينت الدراسة وجود فروق دالة احصائيا بين أفراد العينة على مستوى الشعور بالإغتراب ، و       

  .عزلة الإجتماعية و عدم الإنتماء الى باقي أفراد مجتمعهم شعور الأفراد بال ذلك ما يتجلى في 

أو  اء آكان ذلك مع مجتمعهم و كما تبين انهم يعانون من إضطراب على مستوى الجانب العلائقي س

و قدظهرت بعض مظاهر الإغتراب  .فيما يتعلق بالعلاقة مع الخالق أي الشعور بالإغتراب الروحي 

  لذات و العجز وإنعدام الرغبة والقدرة على التغيير والمبادرة ،كالشعور بالدونية و إحتقار ا

  . وهذا ما يجعل الثقة في النفس متدنية 

  وقد توصلت بعض الدراسات الى تأكيد وجود علاقة بين العومل السائدة داخل الفضاء التربوي

  بي ، حيث الجامعي والشعور بالإغتراب ، فالمناهج الدراسية و طرق التدريس تقوم بدور إغترا

  بأي قيمة أو معنى لما يلقن لهم حيث تكون العلاقة محكومة ء لايشعر المنتمون الى هذا الفضا

  بالنقطة التي ترتبط بالحصول على الشهادة التي هي بدورها لا تتعدى كونها وسيلة للحصول على 

  جاح  في آخر وظيفة ، وهذا ما يبرر تركيز تفكير الطالب على كيفية الحصول على المعدل و الن

  كما يسجل عدم وجود إرتباط بين المعرفة المتناولة و الواقع ، أي وجود هوى بين المعرفة . السنة

  .والمشاكل والقضاية المعاشة في المجتمع

  و الحشو و تدعم الشعور بالإغتراببالإضافة الى كون طرق التدريس لاتزال تعتمد التلقين 

  فبهذه الطرق و الأساليب يتم تغييب . بعض الأساتذةو النفور من بعض المواد وعدم تقبل 

و    بالإظافة الى محدودية الخيارات البيداغوجية . عقل  و تفكير الطالب و لا تفعل الا ذاكرته فقط

   . ) (Travis,1995العلمية داخل النسق التربوي 

  اب الروحي و الديني علاقة بين المناهج التربوية والإغتر كما ذهبت دراسات أخرى الى تأكيد وجود 

والإغتراب الإجتماعي حيث تعمل المناهج على إضعاف وتشويش الصلة بالمعتقد ، والأصالة والهوية 

  ).1995بدران، (التاريخية
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  فتحويل الأفراد الى كائنات عاجزة عن التفكير و الفاقدة للدافعية تؤدي الى إضعاف قدرات الطالب

  .تيةو شعوره بالعجز و فقدان القيمة الذا

  .والتربوي السائد داخل الجامعة فالإغتراب الدراسي أو الأكاديمي هو نتاج تسلطية النظام التعليمي 

فالحرمان من حرية التعبير و المشاركة في إتخاذ القرارات ، وعدم الشعور بالتقدير و الإحترام الذي 

كما تلعب . ه وعن فضائهيصاحبه الشعور بالإستيلاب و القهر ، تجعل الطالب فردا مغتربا عن ذات

،  (Bloom,1981 )الأساليب المعتمدة في التقويم دورا سلبيا يزيد من مشاعر الإغتراب

)Travis,1995.(  

  .فعدم الشعور بالإنتماء الى الفضاء التربوي هو شعور ينمو مع الطالب منذ أن يكون تلميذا

لتقدبر والإحترام والإعتبار الناتج عن تكون كرد فعل عن فقدانهم للذا نجد أن حالات التمرد و العنف 

  ).Dubet,1998(الشعور بالإهانة والتحقير وسلبهم لكرامتهم

  .ويرى الباحث أن الأمر يتعلق بافضاء التربوي كمشروع مجتمع وليس فقط المناهج والتقويم

 ، وهذا ما يجعل منها وجها آخر للمؤسسات) Ajuriaguerra,1982(فالمدرسة تشتغل كنظام مغلق 

  . العقابية أين تستلب الكرامة و الهوية والحرية و يغتال العقل

فالخوف و العجز و الشعور بعدم الإنتماء للفضاء الجامعي و للمجتمع ككل مع فقدان الرغبة 

  .واللامعنى و اللاقيمة كمشاعر وأفكار ، هي تجل للشعور بالإغتراب 

,  1957نتلر ( كالدراسة التي قام بها أخرى  هذه النتائج تتقاطع مع نتائج توصلت اليها دراساتو  

Nettler  ( دراسة  و ) عينة دراسته في ألتي أكدت وجود فروق بين أفراد  ،) 1983أحمد خيري

ودراسة  ،ألتي اجريت على طلبة الجامعة )  1991سيد عبدالعال ( و نتائج دراسة الشعور بالإغتراب 

  .)1990إبراهيم عيد ( 

  إحصائيا بين أفراد العينة المكونة الى عكس ذلك حيث لم يجد فروق دالة  الا أن هناك من توصل
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عفاف (من الطلبة وذلك على مستوى الشعور بالإغتراب في علاقته ببعض المتغيرات النفسية

وألتي أفضت الى نفس النتيجة القائلة ) 1993(، كذلك الدراسة التي قام بها حمزة بركات)1988ع،

  ).1993حمزة بركات ،(ين أفراد العينة على مقياس الإغتراببعدم وجود فروق دالة ب

  

  : توجد فروق فردية بين أفراد العينة في الاتجاه نحو العنف – 2

بينت النتائج وجود فروق فردية بين أفراد العينة و ذلك على مستوى الإتجاه نحو العنف سواء تعلق 

 .الإنتقام منهم ومادي كالرغبة في إذاء الأخرين الأمر بالعنف اللفظي كالسب والشتم والتهكم أوالعنف ال

  فالطالب هوجزء من المجتمع له دوافعه وطموحاته وهو يتفاعل مع الفضاء التربوي كنسق،

ويتجلى هذا الإتجاه من خلال . فتفاعله مع الفاعلين يختزل الى حد ما علاقته بكل أشكال السلطة 

  فالطالب يتنقل عبر فضاءات مختلفة ،. وانين النظامية و الفرقة التعليمية والقالعلاقة مع الإدارة 

  .من البيت الى الشارع ثم الى الجامعة و بالتالي لا يمكن تجريده من كل ما يشكل خلفيته الثقافية

  فالطالب في الكثير من الأحيان يكون حامل للمعانات و الإحباطات و باحث عن ملجأ أو فضاء

ه مجالا أوسع من الحرية للتعبير عن أفكاره ومشاعره وتحقيق ذاته بديل قد يستجيب لطموحاته ويمنح ل

  .كهوية و كذات مستقلة

  .بنية السلطة و التسلط التربوي والعنفو في هذا السياق يؤكد بعض الباحثين على العلاقة بين 

  لتيفالعنف يرتبط بشكل مباشر بالسلطوية في التربية العربية بإعتبار أن نفس الذهنية و الفلسفة أ

  .تؤطر الأنظمة التربوية هي ذاتها ألتي تميز تلك السائدة في المجتماعات العربية

و التسلط و الحرمان و عدم  كما أن هناك عوامل أخرى ترتبط بالتعسف التربوي و التمييز و التهميش

  ).101،102، ص  2009يزيد عيسى س ،(تكافؤ الفرص 
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ية و ضعف فعاليتها وأحيانا أخرى الإرتداد على النسق أن غياب القيم الإيجاب) 1998(كما يرى عمار 

فالبطالة و الهوة بين الفقراء و . القيمي السائد يؤدي الى الى ضعف و إنهيار أخلاقي وعلائقي

الأغنياء و تدني القيمة الشرائية للأجور و إنتشار مظاهر التخلخل الإجتماعي كالتطرف و الإدمان 

   ).1998عمار،...( والجريمة على المخدرات و الكحول و العنف

وعلى هذا الأساس يمكن فهم لماذا الطالب يظهر بعض السلوكيات و يتخد مواقف يعبر عنها 

  ،بإتجاهات معينة كمظهر من مظاهر العنف ساء في شكلها الفردي أو الجماعي ، لفظية أو مادية

الجامعة الى مكان حيث تتحول . وألتي يكون الفضاء الجامعي مسرحا لها في أغلب الأحيان 

ففي أغلب الأحيان ما . للتعويض و إثبات الذات و الهروب من الواقع الإجتماعي و الإقتصادي 

فالجامعة هي مرحلة مهمة . يحدث داخل الجامعة يكون تعبير عن الإحباطات و القهر الإجتماعي 

فهي المجال الذي يبدأفيه في حياة الطالب لأنها بوابته للحياة الإجتماعية و المهنية المستقبلية ، 

التأسيس لمشروع الحياة المستقبلية لذا يكون القلق السمة التي تميز شخصية الطالب في هذه المرحلة 

  كفعل إستباقي من شأنه أن يشكل موضوعا  ، فالطموح و الإندفاع نحو المستقبلالعمرية 

   .حساسا

  

  :لاتجاه نحو العنف لدى الشباب توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و ا -3

النتيجة المتحصل عليها من خلال معامل ارتباط بيرسون بين الاغتراب والاتجاه نحو  أظهرتلقد      

،أنه توجد علاقة ارتباطية موجبة  0.01وهي دالة احصائيا عند مستوى  0.23العنف والتي كانت 

قد تحققت، وبالتالي يرى الباحث أنه بالرغم من دالة احصائيا بين المتغيرين، وبذلك فإن هذه الفرضية 

الاختلاف من الناحية الثقافية، أي انتماء كل فئة إلى ثقافة فرعية متمبزة عن غيرها، كالشمال 

والجنوب، إلا أنه لم يكن هناك تباين فيما يخص هذه العلاقة، وهذا يشير إلى كون الثقافة الأم وفعل 
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جغرافيا ووحدت الثقافات كان لهما الأثر الواضح في سقل شخصية وسائل الاتصال التي قاربت بين ال

هؤلاء الشباب، ووحدت بين نظرتهم واهتماماتهم الحياتية، وما الأحداث التي تشهدها البلاد في الآونة 

الأخيرة في الجنوب الجزائري لدليل واضح على ذلك، وهذا ما كنا في وقت مضى نشهده فقط في 

فحركة الشباب في الشمال والجنوب أوضحت أنه رغم الخصوصية . لوطنالمناطق الشمالية من ا

الثقافية لكل منهما، والنمط التربوي السائد في كل وسط، إلا أنه هناك عوامل نفسية واجتماعية 

وسياسية واقتصادية يمكنها أن تكون عاملا يدفع بهؤلاء الشباب إلى الاتجاه نحو العنف نتيجة لشعورهم 

  .غتراب لإاب

حول الإغتراب و ) 1999(ن بين الدراسات التي تقاطعت مع نتائج هذا البحث دراسة محمد خضروم

الا انها التطرف نحو العنف حيث خلصت دراسته الى وجود علاقة ارتباطية بين الإعتراب و العنف 

ت سلبية بمعنى كلما تزداد مشاعر الإغتراب كلما ينخفض العنف ، و قد أجريت هذه الدراسة على فئا

  ).1999محمد خضر ع ،(مختلفة من المجتمع 

  

  .توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى طلبة الشمال - 4  

لقد دلت النتائج أنه توجد علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى 

. 0.01وهي دالة احصائيا عند  0.22معامل ارتباط بيرسون طلبة الشمال، حيث كانت النتيجة ل

ضية قد تحققت، وهذا ما يبين أن اللجوء إلى العنف بشكل عام يرتبط بالشعور ر وبذلك فإن هذه الف

بالاغتراب كحالة نفسية يعيشها الشباب، وذلك بسبب اضطراب العلاقة بينهم وبين مجتمعهم، ومع 

التفتح راجع إلى المحيط الثقافي الذي يعمل بشكل سلبي مثل  ذواتهم نتيجة لاضطراب في الهوية

بالإضافة إلى أن المدن الشمالية أكثر تفتحا على ثقافات الغرب، كما تتميز  ،وغياب السلطة الوالدية
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أكثر بالمظاهر، وهي أكثر براغماتية، زيادة على أن العلاقات الانسانية محدودة وغير مباشرة ناتجة 

   . ت الفرعية وغياب النموذج الثقافي الموحد الذي يشكل مرجعية لهوية الشبابعن تعدد الثقافا

  

   : توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى طلبة الشمال ذكور - 5

ن، من خلال النتيجة المتحصل عليها تبين أنه توجد علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين المتغيري

، وقد دلت النتائج أيضا 0.01وهي دالة عند مستوى  0.37حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

أنه يوجد علاقة بين الاغتراب الدراسي من جهة والروحي من جهة أخرى والاتجاه نحو العنف فقط، 

يستشعر قيمة وبالتالي يرى الباحث أن الشباب لا يشعر بوجود انتماء إلى الفضاء التربوي، كما أنه لا

وأهمية للتعليم، وهذا راجع إلى تغير في النسق القيمي للمجتمع ككل، حيث أصبح العلم كقيمة تراجعت 

فلم يعد الطلبة في الجامعة يولون . أهميتها مقارنة بالقيم الأخرى والمتعلقة بالجانب المادي تحديدا

ة كوسيلة للحصول على مصلحة اهتماما للعلم في حد ذاته، بقدر اهتمامهم بالحصول على الشهاد

نفعية ترتبط في أغلب الأحيان بالوظيفة، وأحيانا أخرى يلجأ الطلبة إلى الدراسة هروبا من مشاكل 

أما فيما يخص الجانب الروحي يرى الباحث أن الاهتمام به لم يكن إلا . أخرى كالخدمة الوطنية مثلا

حالات ضعف وحاجة، أو توظيفه  على المستوى الشكلي كاللجوء إليه في وضعيات تعبر عن

لأغراض ضيقة وخاصة، حيث لاحظ الباحث وجود اضطراب على مستوى العلاقة مع االله، وذلك 

نتيجة للإدراك الخاطئ لمفهوم التدين متأثرين بالخطاب الديني المعاصر الذي زاد من حدة التشدد 

وهذا مما زاد . التكفير والاقصاء والتعصب الديني الذي انتهى إلى التطرف والارهاب، كانتشار موجات

  .من الغموض والتناقض اللذان شوها الصورة النبيلة والحقيقية للجانب الروحي

  

   :توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى الطالبات شمال -6
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متغيرين الاغتراب والعنف سواء تضح من خلال النتائج المتحصل عليها والمتعلقة بالعلاقة بين الإ   

توى بعد واحد ن هذه العلاقة لم تتحقق إلا على مسمن الناحية الكلية، أو من حيث أبعاد الاغتراب، أ

ألا وهو الاغتراب الدراسي، حيث يرى الباحث أن الفضاء الدراسي هو المكان الوحيد الذي يمكن 

اجتماعية، بالإضافة إلى أنه وسيلة للتباهي للطالبات التعبير من خلاله عن رغبات وحاجات نفسية و 

. والهروب من فضاءات أخرى تعتبرها الفتاة متسلطة ومنغلقة، مثل الفضاء الأسري، والبيئة الاجتماعية

وهذا لا يعبر عن علاقة إيجابية مع الفضاء الدراسي، وذلك لكون هذا بالنسبة لهن لا يرتبط بهدفه 

ة تفسرها سلوكيات الطالبة داخل هذا الفضاء من خلال العلاقات الأصلي بقدر ما يرتبط بجوانب ذاتي

التي تنسجها مع زميلاتها وزملائها، والهيئة التدريسية، ويلاحظ الباحث أنه لايوجد اختلاف جوهري 

  .بين الطلبة والطالبات في هذا البعد، وذلك للنمط الثقافي والمعاش اليومي الذي يسبح فيه الجنسين

دراسات بنتائج مؤكدة لما توصلت اليه هذه الدراسة ، ومن بينها نتائج البحث الذي وقد جائت بعض ال

السلطوية في  حيث أكد فيه على العلاقة الموجودة بين) 2009(يزيد عيسى السيوطي أعده الباحث 

يزيد عيسى (المنظومة التربوية من خلال المناهج التعليمية و دورها في تكريس التغريب لدى الطلبة

    ).2009وطي ،السي

  

  

   .توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى طلبة الجنوب ـ7

لقد دلت النتائج أنه توجد علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الاغتراب والاتجاه نحو العنف لدى  

. 0.01هي دالة احصائيا عند و  0.17، حيث كانت النتيجة لمعامل ارتباط بيرسون جنوبطلبة ال

وبذلك فإن هذه الفرضية قد تحققت، وهذا ما يبين أن اللجوء إلى العنف بشكل عام يرتبط بالشعور 

بالاغتراب كحالة نفسية يعيشها الشباب، وذلك بسبب اضطراب العلاقة بينهم وبين مجتمعهم، ومع 
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لذي يعمل بشكل سلبي مثل تسلط ذواتهم نتيجة لاضطراب في الهوية راجع إلى المحيط الثقافي ا

الأسرة، واتباعها أساليب تربوية تقليدية، تتناقض مع مستحدثات ومستجدات العصر ومدى تأثيرها على 

كما يساهم في ذلك . شخصيته وبالتالي على هويته، مما يدخل هذا الشاب في صراع مع ذاته والآخر

جنوبية و ما يميز الفضاء الثقافي و التربوي في  التباين بين الموروث الثقافي المرتبط بمرجعية ثقافية

     . الشمال

  

ا توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاغتراب و الاتجاه نحو العنف لدى طلبة الجنوب ذكور  ـ8

 .وإناثا

من خلال النتائج المتوصل إليها والمتعلقة بالفرضيتين الخاصتين بالعلاقة بين الاغتراب والاتجاه    

العنف عند الذكور وعند الإناث، تبين أنه لاتوجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المتغيرين عند نحو 

، وذلك في جميع الأبعاد ماعدا البعد المتعلق بالاغتراب الروحي، حيث يعيد )ذكور وإناث(كليهما 

يز بالتربية الباحث ذلك إلى كون الجنسين ينتميان إلى نفس الفضاء الثقافي الأصلي، والذي يتم

في فضاء ثقافي مغاير ) ذكور، إناث(التقليدية والتدين ذو الطابع الصوفي، وبالتالي فإن وجودهما 

يجعلهما مغتربان عنه فكرا وسلوكا، مما يدعوعما إلى الدخول في تناقضات بين ما هو مكتسب في 

كرية وعقدية جديدة، تبعث لذا يواجهون إشكالات ف. البيئة الأصلية، وما يواجهونه في الفضاء الجديد

على الريب والشك سواء على المستوى الشخصي أو العلائقي، بما أن علاقاتهم الإنسانية في فضائهم 

  الأصلي مباشرة، كما أن الثقافة المجتمعية في الجنوب تؤطرها قيم روحية

  ,متميزة عن تلك السائدة في الشمال التي تعتبر أكثر انفتاحا و تنوعا و عصرنة 

                                

  مقاربة تحليلية للنتائج: ثانيا
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 تمهيد

ساهم بالرغم  فرضه طبيعة الموضوع، نتج عنه ثراء وتنوع معرفيالذي يتقاطع المقاربات تعدد و لعل  

بكيفية أعمق متوخيا الوصول إلى فهم  الإغتراب و العنفمن الصعوبة و التعقيد في دراسة موضوع 

المتغيرين في ستجلاء عام يبرز بوضوح العلاقة الجدلية المعقدة بين إإلى يضفي بنا امل متكامل و ش

و بما أن    .داخل الفضاء السوسيوتربويو ما ينتج عنه من سلوك وإتجاهات  جنسلالثقافة و اضوء 

الشخصية هي أساسا محصلة لأشكال و مستويات الممارسات السائدة في الجماعة التي يعيش فيهـا 

و عادات و تقاليد يشكل خبرات         ، و ما هو سائـد داخل هذه الجماعة من قيم وينتمي لها ردالف

ومـن هنـا تتضـح مبـررات تنـوع الأساليب التي .الفرد و خلفيته و يحدد أنماط سلوكياته منذ ولادته

السيكولوجية بولوجية ، إلا أن المقاربة الأنترو  الإغتراب و العنفاستخدمت فـي دراسـة العلاقـة بيـن 

التحليلية هي أكثر فعالية ، لأنها تضمن ما يؤكد أهمية المعطى الثقافي في تفسير سلوك الفرد و 

يتعذر علينا إظهار قيمة النتائج و دلالاتها دون ربط سلوك الفرد و طبيعة شخصيته  كما .إتجاهاته

يث يشكل النسق العلائقي السائد  ، و يمارس دوره من خلاله ، حينتمي إليه بماهية الفضاء الذي 

  .تفاعلا للهويات المتداخلة و المترابطة و المتصارعة  فيما بينها

حول ظاهرة مدخلا لتحقيق التصور الشمولي  تشكل قاربة الأنتروبولوجية السيكولوجية فالم  

 ماد على ، مع الاعت إليهاالباحث  ، و ذلك من خلال مقاربة النتائج التي توصلالعنف الإغتراب و 

ر نتائج المحاولات التي قام بها الباحث خلال مشواره استثماو بعض البحوث العربية و الأجنبية 

أثر الثقافة الفرعية في تشكيل سمات شخصية المرأة الريفية " البحث الميداني حولمتواضع كالالعلمي 

و المقاربة النفسية  ) 1996 : بلعابد ع.(و كانت عبارة عن دراسة تحليلية ومقارنة" و الحضرية
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المقاربة ، و ) 2001:بلعابد ع " (الأسطورة و الرمز: صورة الأب "التحليلية لظاهرة العنف من خلال 

      ) 2008: بلعابد ع "  (العنف و جدلية الثقافة و الشخصية"النتروبولوجية لظاهرة العنف من خلال 

 : الأنتروبولوجية التربويةالمقاربة  .أ

ختلاف الملحوظ بين العلماء في النظر إلى موضوع الشخصية والثقافة  إلا أن تأثير بالرغم من الا

التنشئـة الاجتماعية في الشخصيـة يعـد مـن المسلمات، و هـذا يؤكـد مـدى الأهمية  والدور الذي تؤديه 

أن التنشئة الاجتماعية عملية )MARGARET: 1943(و ترى مرغريت ميد . في تشكيل الشخصية

فالأطفال الذين  .ة يتحول من خلالها كل طفل حديث الولادة إلى عضو كامل في مجتمع بشري ثقافي

ولدوا في بيئة واحدة يتلقون التربية بنفس الكيفية تقريبا ، و تكمن الأهمية الأساسية للنماذج المتحكمة 

ه تبعا لهذه في تكوين الأطفال في تأثيرها على المستوى العميق لشخصية الفرد الذي يتلقى تربيت

كما تشكل السنوات الأولى من عمر الفرد أهمية بالغة في بلورة الشخصية و هذا ما تؤكده . النماذج

نتائج الدراسة التي أجريت على أفراد غير أسوياء حيث اتضح أن السمات التي انفردوا بها مرتبطة 

مقارنة ، أجريت داخل  بخبرات غير عادية كانوا عرضتا لها في طفولتهم كما أثبتت دراسات أخرى

ثقافات مختلفة أن الكثير من السمات المميزة للشخصية مرجعها الأنماط الثقافية الخاصة بالتربية 

السائدة في المجتمع و هذا يخالف تماما الاعتقاد السائد الذي كان يرى أنها ترجع للعوامل الفطرية 

النفسية و العقلية مع العوامل البيئية  فالأخلاق السائدة في المجتمع ، هي مـحصلة تفاعـل القوى.

الاجتماعية و الثقافة ، فالمجتمع السائد فيه نظم الطبقات تطبع كل شخص بخلق خاصة ، كما أن 

هناك بعـض الثقافات التي تقـوم على أسـاس مبـدأ التـعاون الـذي يميز سلوكيات  وأخلاقيات أفراد هذا 

يار أخلاقي خاص ينساق فيه الفرد متأثرا بالمعايير الأخلاقية فكل ثقافة يسري فيها ت. الوسط الثقافي 

فثقافة الإسبرطيين مثلا كانت عسكرية . السائدة و تختلف في معناها و حدودها من مجتمع إلى آخر 

. و العنف، و لا يعتبرون السرقة جريمة بل شجاعة و بطولة        و كانوا يدربون النشأ على القوة 
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 The( في الصين  "الشيمس  "قبائل تميز بعض الشعوب ،كالسلوكيات التي  كذلك بالنسبة لبعض

chames of corhim china  ( حيث يأكلون أكباد الأعداء بعد قتلهم في الحروب لاعتقادهم أن

كما أن ثقافة الغالة سكان فرنسا الأصليين كانوا يقتلون المريض و المتسول . الكبد مركز الشجاعة

. عنـد العـرب في الجاهلية سائداكما كان وأد البنات مخـافة العـار و الفقـر  .ةبقصد تنظيف المدين

فالصفات الخلقية و السلوكيات المختلفة التي تميز الشخصية هي ناتجة عن الفوارق الثقافية ، 

وأدوارهـا مـن ثقافـة إلى أخرى فالمـرأة فـي قبيلـة  فشخصية المرأة مثلا تختلف وضعيتهـا و سماتهـا

في غينيا الجديدة تقوم بدور الرجل ، و الرجل يقوم بدور المرأة لذلك )  Tchambouli("تشامبولي"

بينما يتصف الرجل بالتخنث حين يظهر . و السيطرة و عدم الخضوع      تتصف النساء بالخشونة 

ا في فالأنماط التربوية السائدة داخل وسط اجتماعي تفعل فعله. ميلا إلى التسلط و عدم الخضوع

الشخصية و هذا لكونها تكسب الفرد سلوكيات و معايير و قيم ، تتفاعل لتنعكس على شكل سمات 

مبرزة  للنمط التربوي السائد  لذلك نجـد أن أغلـب الأسر تتشابـه إلى حـد ما في الأسلـوب أو النمط 

ريت في هذا السياق  التـربوي وهذا ما تأكد على إثر النتائج التي توصلت لها بعض الدراسات التي أج

في أغلب المجتمعات العلاقات الممارسة على مستوى الوسط العائلي الواحد  هحيث انتهت إلى أن

لذا نجد أن الأطفال داخل المجتمع الواحد يكونون . تقترب من المعايير السائدة في ثقافة المجتمع

ا أن كل مجتمع تسوده  و من هنا يتضح.  مشتركين في مجموعة من العناصر المكونة لشخصياتهم

مجموعة من السمات الأساسية المشتركة التي تميزه عن باقي المجتمعات الأخرى حيث تنقل هذا 

الإرث الثقافي من جيل إلى أخر عن طريق التنشئة الاجتماعية، وهذا لكونها عملية تهدف أساسا إلى 

   . إعداد الفرد

ه هناك مجتماعات لاتعرف العنف و الصراع بين وتشير الباحثة الأنتروبولوجية مرغريت ميد الى أن

  ألذين لا يظهرون أي) Arapesh(أفرادها ، وهذا ما لاحظته خلال معايشتها لأفراد قبيلة الأربيش 
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فهي خالية من أي نزعة شكل من أشكال الصراع كما أن علاقتهم تكاملية و يسودها التفاهم و الوئام 

و التكامل     الى كون ثقافتهم وحياتهم تقوم على مبدأ التعاون وترجع الباحثة ذلك . أو سلوك عدواني 

  بين الجنسين وكل أفراد المجتمع ، حيث تحولت المنافسة الى اتجاه الأهداف المجتمعية

   ). Vanrillaer.J,1988(وليس الأغرض الفردية 

و السمات التي  لعائلي و لقد وجدت بعض الدراسات ترابطا بين الأنماط الثقافية و التربوية للنظام ا   

تطبع الشخصية للراشدين حيث لوحظ أن المجتمعات العائلية التي يفرض نمطها الثقافي التربوي طاعة 

إلا أن   .و التبعية      مطلقة للوالدين كشرط لتحقيق المكافأة ، فإن شخصية البالغين تتسم بالخضوع 

ية تظهر نوع من الإجماع بين المفكرين  حيث الأدبيات السوسيولوجية و الأنتربولوجية خاصة الثقاف

يتعاملون مع مفهوم التغير الثقافي بشكل أوسع و ذلك لكون الظاهرة في حد ذاتها تشكل فعلا شموليا 

من حيث مضمونها وأعم من حيث مستويات حدوثها ، فظاهرة التغير تمس مختلف أشكال الثقافات و 

المجتمعات تعيش حركة ولا تعرف الجمود إلا أن إيقاع و المجتمعات و يبرز هذا التصور فكرة أن كل 

إلا أنه عموما كل المجتمعات تتطلع إلى المستقبل و ترغب . اتجاه هذه الحركة يعتبر موضوعا آخرًا

في الأحسن و بالتالي يشكل الجديد و التجديد هاجسا للأفراد ، و هذا ما يجعل التغيير ضمان للبقاء و 

قرار الذي تعيشه المجتمعات العربية يفسر على أنه رغبة في التغير الناتج عن النمو و لعل عدم الاست

العجز الثقافي في مقابل ازدهار الثقافـي للمجتمعـات الغربيـة التي تعيـش الحداثـة بكـل جوانبهـا و 

يعكس تتعامـل مـع إنتاجياتها و انعكاساتها على مختلف مستوياتها فالحداثة فعل ثقافي تغييري هادف ، 

وعي و قدرات الشعوب كما أنه تعبير عن قوة المنظومة المعرفية و فعالية النظم السياسية و 

الاجتماعية الاقتصادية ، فالتحكم العلمي و التكنولوجي للدول الغربية الذي يأخذ الأوجه البارزة للحداثة 

ك من خلال بعثها لنسق ما هو إلا تجلي للتحكم المعرفي و العلمي الذي تطمح إليه هذه الدول و ذل
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و تجعلها تعيش استقلالية  عالمي يجسد مشروع العولمة كمنظومة سلطوية تهيمن بها على دول العالم

  .مشوبة بالتبعية 

وقد أثبتت نتائج الدراسات الأنتروبولوجية أن الكثير من السمات الخلقية التي كانت ترجع إلى الفطرة و 

ى فوارق ثقافية و يفهم من هذا أنه قد توجد سمات معينة في مجتمع الوراثة أنها ترجع إلى حد كبير إل

و السيطرة لدى المرأة       ما و توجد سمات مغايرة أو مناقضة لها في مجتمع آخر فسيمتا الخشونة 

و سمة التخنث لدى الرجل كلها سمات شاذة  وسلبية داخل الثقافة الجزائرية مثلا و لكنها تعتبر 

  .بغينيا الجديدة  "تشانبولي  "بيلة ى قدسيمات سوية ل

و في هذا السياق ترى  مرغريـت ميـد أن سـمات الـذكورة و الأنوثـة تشـكل مجموعـة مـن السـمات المميـزة 

للشخصية داخل جماعة ما و محددة ثقافيا ، فالخشونة و القـوة ليسـت سـمات ذكوريـة فقـط بـل قـد تكـون 

  )   1943مرغريت ميد ( سمات أنثوية داخل بعض الثقافات 

و لما كانت الثقافة تشكل الخلفية لأي شخصية ، و هذه الأخيرة حسب رالف  لنتون مجموعة من 

و      الأدوار، وأن عملية التنشئة الاجتماعية باعتبارها وسيلة مهمة و أساسية في نقل الإرث الثقافي 

تدماجه فالأدوار تتحدد المعطـى الاجتماعي للأفراد فهي تشكل في هذه الحالة عملية لعب الدور و إس

 .) 1977رالف لنتن .(ثقافيا وكذلك السمات

لا يمكن فهمه إلا في إطار و ما ينتج عنها من سلوكيات وإتجاهات هذا ما يؤكد أن الشخصية  

لأن الثقافة لا يمكنها أن تشكل الشخصية  و تصوغها إلا عن طريق . هيلإي تنتمي ذال يالثقافالفضاء 

ماعية و هي عملية إدماج الطفل في الإطار الثقافي عن طريق إدخال عملية التنشئة الاجت

)Internalization   (ه توريثا متعمدا بتعليمه نماذج السلوك االتراث الثقافي في تكونه و توريثه إي

المختلفة في المجتمع الذي ينتمي إليه و تدريبه على طرق التفكير السائدة فيه ، وغرس المعتقدات 

  .تنشئة بهده الكيفية هي عملية تربية و تعليمفال ،والقيم 
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إلى إكساب الطفل ألوان من الفكر و  الهادفةن جميع أنواع التربية تنحصر في المجهود المتواصل إ 

حيث يوضع مند حداثة سنه  شأنه،العاطفة و السلوك التي ما كان يستطيع الوصول إليها لو ترك و 

و    من المهد و يقوم بها الآباء والمربون كممثلين للثقافة التنشئة تبدأ " فعملية . محددفي نظام 

 .)36:  1961اميل دوركايم ،"( كوسطاء لها 

يمكن القول بأن التنشئة الاجتماعية هي عملية إستدماج للثقافة و تمثيلها من قبل الفرد في شخصيته و 

  .هي الأسلوب والوسيلة التي تشكل و تصوغ بموجبها الثقافة شخصية الفرد

ختلاف والتباين بين لإو ا وفي هذا السياق أجريت دراسات استهدفت الثقافة الأم أي ثقافة المجتمع

  .حضر و الريفشمال و الجنوب و الالفرعية كالية الثقافالفضاءات 

لقد ذهبت العديد من الدراسات محاولة إبراز أثر الثقافة في تشكيل الشخصية حيث اعتبرت بأن و     

والنمط     الثقافـة هي القالـب الذي يعطي الصورة و ابـة وعـاء يحمـل محتـوى ثقافـي ، الشخصية هي بمث

الاجتماعي للشخصية والتي تتجلى عادة في مجموع القيم السائدة داخل المجتمع و كذا السلوكيات 

حول سمات الشخصية الجزائرية من )  1988(في دراسة أحمد بن نعمان، ف .المشتركة بين الأفراد

ظور الأنتروبولوجيا النفسية و حيث أظهر مدى تأثير الثقافة على الشخصية و ذلك من خلال إبرازه من

لأهمية الأمثال الشعبية من حيث هي عاكسة للسمات الأساسية للشخصية القومية و كذلك من حيث 

ـلاقة و قد أظهـرت دراستـه بوضـوح الع. هي معبرة بصدق عن القيم السائدة في المجتمع الجزائري

كما تعرض إلى المحددات الثقافية للمجتمع الجزائري  - الثقافة و الشخصية- الترابطيـة بين المفهوميـن 

و قد رأى الباحث أنه لكون . انطلاقا من التراث الشعبي الذي شكل مادة أساسية لدراسته للشخصية

ية القومية من فمن الممكن استخلاص مجموع سمات الشخص السائدة،الشخصية هي نتاج الثقافة 

و توصل    .خلال تحليل مضمون الأمثال الشعبية و كذلك ملاحظة السلوك عن طريق المعايشة

الباحث إلى حصر مجموعة من السمات وصل عددها إلى أربعة و أربعين سمة ورأى الباحث بأنها 
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عبية بين الشعوب مشتركة بين الشخصية الجزائرية و الشخصية العربية مبررًا ذلك بالتداول للأمثال الش

العربية و كذلك نظرًا لوحدة المَعِني التراثي الثقافي و الحضاري الذي استقت منه الشعوب العربية قيمها 

عبر قرون من الزمن، و يشـير الباحث إلى وجـود تـداخل بين السمات  سمات الشخصية الجزائرية و 

و في . قتصادية والسياسية و الثقافيةالشخصية العربيةـ الراجع إلى تداخل مجموعة من العوامل الا

نهايـة دراستــه يوضح الباحـث بأن الفـرد الجزائـري و نتيجة لعضويته الثقافية و الاجتماعية بحكـم انتمائه 

إلى مجتمـع واحـد وثقافة واحدة فهو يتميز بمجموعة من السمـات الأساسيـة نوعية ، تميزه بشكل واضح 

 ،العمل في الصمت  ،ـ الانطواء على الذات : ى، و يحددها في عن الشخصيات العربية الأخر 

الاعتماد  ،الاتعاظ من دروس الماضي  ،التعصب ،الحساسية و عدم تقبل النقد  ،الانفعال  ،الاندفاع 

و قد أنتبها الباحث إلى وجود سمات ثانوية تعبر عن فئة معينة من الأفراد ، و نظرًا . على النفس

وركز على السمات العامة والأساسية للشخصية الجزائرية من حيث هي نتاج للثقافة لهدف دراسته اهتم 

ألذي يشكل فضاءا ثقافيا متنوعا وثريا بخصوصيات فضائاته  السائدة داخل المجتمع الجزائري

  ).1988أحمد بن نعمان ،(الفرعية

و درجــة تــأثيره و كــذلك  يالثقــافالفضــاء طبيعــة نوعيــة و إلــى  الخصوصــيات راجــعتنــوع فــي والتفــاوت الف

كل جماعة من الجماعات  اطى معهاتعتإلى مجموع الظروف الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية التي 

متفشية داخل بعض و        ان بعض الظواهر التي نلاحظها سائدة. أو كل شريحة من شرائح المجتمع

 .عوامل أخرى كالاقتصـادية و النفسـية الأوساط فمرجعها إلى العامل الاجتماعي والثقافي بالإضافة إلى

فظاهرة التخلف الاجتماعي مـثلا نجـدها تطـرح بحـدة داخـل الأوسـاط المحرومـة، و هـذا راجـع بـدوره إلـى 

و فــي دراســـة قـــام بهــا مصــطفى . الضــغط الاجتمــاعي و الحـــرمان و كــذلك تـــدني المستـــوى الاقتصــادي

الطبقــات الكادحـة و مــا تحـت الكادحــة، حيــث  اســتهدفت دراسـة وضــعية المـرأة داخــل)  1976(حجـازي 

تناول هذا الموضوع من منظور نفسـي مـع التركيـز علـى العامـل الاقتصـادي باعتبـاره عنصـرا أساسـيا و 
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و قــد وقــف الباحــث علــى مجموعــة مــن الســمات المبــالغ فيهــا قــد .  محــددا للوضــعية الاجتماعيــة للفــرد

و كــذلك فــي مقابــل الخصــائص الســلبية التــي تنعــت    أضــفيت علــى الرجــل ـالذكرـــ كــالقوة الأســطورية 

المــرأة بهــا داخــل هــذا الوســط كالقصــور و التبعيــة ، و الحاجــة إلــى الحمايــة ، و اللجــوء إلــى الأســاليب 

الســـحرية أو الخرافيـــة لمواجهـــة مشـــاكلها ، و تميزهـــا بالانفعاليـــة و عـــدم القـــدرة علـــى الحكـــم المنطقـــي و 

الوسط ذهب بعيدا في إنعات المرأة بالمواصفات السلبية حيث توصف و رأى الباحث أن هذا . العقلاني

وقـد اسـتدل . بالدونيـة والنظـر إليهـا علـى أنهـا مجـرد خادمـة للسـيد ـالرجل ـ و خاضـعة و تابعـة لسـلطته

الباحـــث بـــالمواقف المبـــرزة للخصـــائص التـــي توصـــف بهـــا المـــرأة فـــي هـــذا الوســـط ســـواء فـــي الريـــف أو 

كمـوقفهم مـن مـيلاد الأنثـى ، و خضـوع المـرأة الـذليل لقـيم و  .الكليـة للمجتمـع أي داخل الثقافة .الحضر

متطلبـــات المجتمـــع علـــى حســـاب توافقهـــا العـــام و مســـتقبلها ، كعـــدم أخـــد رأيهـــا فـــي الـــزواج وخضـــوعها 

و رأى الباحـــث أن مـــا يفـــرض علـــى المـــرأة مـــن قـــوانين و قـــيم كالعفـــة و الشـــرف هـــي . لرغبـــات الـــزوج 

طة ذوي المــال المفروضــة علــى الفقــراء و المقهــورين وربــط الباحــث القهــر الــذي مفروضــة مــن قبــل ســل

تعانيه المرأة و الرجل كـذلك بالعوامـل الاجتماعيـة و الاقتصـادية والثقافيـة والدينيـة و النفسـية كمـا اعتمـد 

عن الباحث على العامل النفسي لتفسير مثل هذه الممارسات وإرجاعها إلى التعويض و الإسقاط الناتج 

  )  1976ح مصطفى .( الرجل

مـن خـلال هـذه الدراسـات نخلـص إلـى أنـه بالرغــم مــن الاخـتلاف فـي المناهــج و التفسـيرات تنتهـي إلـى  

و         نتيجـــة واحــــدة ، و هـــي أن الثقافــــة السائــــدة داخــــل أي مجتمــــع هـــي التـــي تشـــكل الشخصـــية 

  .ت ـ من خلال المواقف الحياتيةتمنحها سماتها المميزة لها والتي تظهر ـ السما

و يشكل مفهوم الثقافة أداة أساسية لفهـم طبيعة الشخصية  كما تعتبر خلفيـة أساسـية لتفسـير سـلوكيات  

الأفــراد فــي أي موقــف و داخــل أي فظــاء وهــذا مــا أكدتــه بوضــوح أدبيــات الأنتروبولوجيــة النفســية التــي 

ذلك فهــم المجتمـــع ككــل انطلاقـــا مــن مبـــدأ العلاقـــة تعتبــر الثقافـــة محــددا لمفهـــوم و هويــة الشخصـــية وكـــ
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الجدلية بين المفهومين  ويختلف كل من مفهوم الثقافة والشخصـية مـن مجتمـع إلـى أخـر و مـن جماعـة 

. إلـــى أخـــرى  وهـــذا مـــا نجـــده داخـــل الثقافـــات المختلفـــة للشـــعوب وداخـــل الثقافـــات الفرعيـــة لشـــعب واحـــد

. طبيعــة الثقافــة السـائدة داخــل الوســط الــذي ينشــأ فيــه الفــردفالشخصـية تتميــز وتتمــايز بتميــز و اخــتلاف 

وهذا التنوع استهوى العديد من الباحثين حيث دفعهـم إلـى القيـام بدراسـات مباشـرة وغيـر مباشـرة و أخـرى 

وصفية أو مقارنة قصد فهم شخصيات الأفراد وطبيعة الاختلاف بينهم انطلاقا من الثقافة الفرعيـة التـي 

هــــذا الســــياق أكــــدت العديــــد مــــن البحــــوث حقيقــــة الاخــــتلاف علــــى مســــتوى الســــمات وفــــي . ينتمـــون لهــــا

ـــــة الســـــائد داخـــــل الوســـــط  ـــــى نمـــــط الثقاف ـــــذي يعـــــود أساســـــا إل ـــــين أفـــــراد الجماعـــــات ، ال الســـــيكولوجية ب

فكـل فظـاء يقـوم علـى أسـاس مرجعيـة معينـة لشـمالية مـثلا تتميـز عـن ا جنوبيـةفالثقافــة ال. السوسيوتربوي

المفــاهيم  والمعتقــدات والأعــراف و الطقــوس يــؤدي إلــى إنتــاج قــيم و تصــورات و  تحكمهــا مجموعــة مــن

اتجاهات الأفراد و بالتالي ينتج عن ذلـك نمـط مـن السـلوك الـذي ينسـج شـبكة مـن العلاقـات الاجتماعيـة 

  . القائمة و المؤطرة بنظام خاص تحدد طبيعتها و تحكم فعاليتها واتجاهاتها الخلفية الثقافية

حيـــث أمـــاط اللثـــام علـــى الكثيـــر مـــن ، معرفيـــا مهمـــا منعطفـــا البحـــث الأنتروبولـــوجي المقـــارن شـــكل  وقـــد

و كــذا     تجــاوز الأطروحــات النظريــة الوصــفية، ف. الحقــائق وألتــي دحــض بهــا أنســاقا مــن المســلمات 

إلــى مجــال أوســع مــن حيــث التنــاول المعرفــي  والإنتقــالة يــالثقافالفضــاءات الأخــذ بمــا يلاحــظ مــن داخــل 

إلـى تنتمـي  بغعتبارها فضـاءات ثقافيـة وهو القيام بالدراسات المقارنة حول الثقافات الفرعية ، المنهجي و 

  . ولكنها تتميز بخصوصياتها نفس الثقافة الأم

وتعد هذه الدراسـة ذات قيمـة ) 1978(ومن هذه المحاولات تلك التي قامت بها الباحثة سوسن المسيري 

حثة لم تكتفي فقط بدراسة علاقة الثقافة بالشخصية داخل الفظائين الريفـي معرفية من حيث التناول فالبا

والحضري بل عقدت عدة مقارنات ، كمقارنة شخصية ابن البلد ، وبنت البلد، والفـلاح والفلاحـة وكذلــك 

ز وكنتيجة تلخص ما توصلت إليـه الباحثـة مـع التركيـ. قارنـت بين إبن البلد والفلاح وبنت البلد والفلاحة
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على المقارنة بين شخصية بنت البلــد وشخصية الريفية، نقول بأنها خلصت إن الفلاحة تتسم بمجموعة 

من السمات السلبية مقارنـة مـع بنـت البلــد ، فالفلاحــة مـثلا دورهـــا ينحصــر فــي الأكــل والإنجـاب وحتـى 

 سـلبية فهـي تعـيش علـى الفطـرة مفهوم الحياة لـديها لا يتعـدى هـذا المسـتوى كمـا تتميـز نظرتهـا لنفسـها بال

  ).1978سوسن م ،( وتعتبر ساذجة وغيـر ذكـيــة

وفــي هـــذا الســياق أجريـــت دراســـات اســتهدفت الثقافـــة الأم أي ثقافــة المجتمـــع وأجـــرى ركــزت أكثـــر علـــى 

  .الاختلاف والتباين بين الثقافات الفرعية كالثقافة الحضرية و الريفية

داخل البيئـة العربيـة طبيعة العلاقات و الإتجاهات و المواقف ى ومن الدراسات التي حاولت الوقوف عل

التـي حـاول )  1978(و بالضـبط مـا هـو سـائد فـي الأوسـاط الريفيـة، تلـك التـي قـام بهـا  كمـال المنـوفي 

حيــث خلــص إلــى أن الثقافــة . مــن خلالهــا التعــرض إلــى مشــكلة عــدم المســاواة و التفرقــة بــين الجنســين

. ل مجــالا أوســع للتفاعــل الاجتمــاعي وهــذا بــدوره يوســع مــن نطــاق دائــرة معارفــهالريفيــة تتــيح أمــام الرجــ

ن تهمـيش أو رأى الباحـث بـ. فالرجل داخل الثقافة الريفية يتمتـع بالسـلطة و حـق إدارة كـل شـؤون الأسـرة

المرأة يعود إلى مجموعة من الأفكار السائدة داخل الوسط الريفي فالريفية ينظر لها على أنها ناقصـة و 

ســــتدل الباحــــث علــــى أرائـــه بمجموعــــة مــــن الأمثـــال الشــــعبية بالإضــــافة إلــــى إليســـت مصــــدر ثقــــة  وقـــد 

الســـلوكيات اليوميـــة داخـــل المجتمـــع الريفـــي التـــي تجســـد الخضـــوع الكامـــل لســـلطة الرجـــل ، فـــالمرأة ملـــك 

قــاد و تعتبــر الثقافــة الريفيــة كــل من. لزوجهـا بموجــب زواجهــا منــه و هــي مســخرة لخدمتــه و خدمــة عائلتــه

  .)1978م، كمال ( لزوجته رجل فاقد لكرامته ومكانته بين الرجال الشرفاء

ألتي تصتبغ بها السلوكيات و الإتجاهات لـدى الجنسـين داخـل أي في الشخصية  ةإن تناولنا لأثر الثقاف

 التي بإمكانها أن تفعل فعلها في الشخصية و ذلـكالأخرى ، لا يعني تجاوزًا لباقي العوامل فضاء تربوي

و لكن التركيز على هذه العناصر باعتبارها تشكل أو تجسد إلى حـد . إما بكيفية مباشرة أو غير مباشرة

ما تجلي الأثر إلى درجة بروزها كمستويات لهذا الفعل الثقافي، بينما تدخل بـاقي العناصـر الأخـرى فـي 
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يعة الـنمط الثقـافي السـائد إطار عملية التنشئة الاجتماعية كعناصر مكونة لهذه الأخيرة، التي تعكس طب

و ينطبق هذا الفعل الثقافي المتمثل في الأثر و الذي هو تشكيل الشخصية و إعطائها . داخل المجتمع

علــى كــل الثقافــات داخــل المجتمعــات -أي الشخصــية القاعديــة -ســماتها العامــة و صــورتها الأساســية 

إلا أن الاختلاف  . ات أو ثقافات فرعيةيحتويه هذا الأخير من جماع الواحد وبماوحتى داخل المجتمع 

و . و كـذا خصوصـيتها  يكون على مستوى طبيعة الأثر و هذا راجع أساسا إلى طبيعة الثقافة السـائدة 

كمجتمعـــات بدائيـــة و . المعـــروف أن علمـــاء الأنتروبولوجيـــا يتعـــاملون مـــع الثقافـــة داخـــل أوســـاط مختلفـــة

وأخـرى ريفيـة و الشــمال و الجنـوب داخـل المجتمـــع  مجتمعـات متمدينـة كمــا أن هنـاك جماعـات حضــرية

وهذا التقسيم يعود في الأصل إلـى جانـب أساسـي وهـو نـوع الثقافـة السـائدة فوصـفنا للمجتمـع أو . الواحـد

الفضــاء الثقــافي الــذي تنتمــي اليــه حضــرية أو ريفيــة يعــود إلــى جنوبيــة أو شــمالية   أو الجماعــة بأنهــا 

لثقافــة تشكـــل الشخصيـــة، و تكسبهـــا ســمات عامــة و مشــتركة بــين كــل فا.  عكــس تلــك الخاصــيةي والــذي

تجاهــات اســلوكيات و أفــراد المجتمــع و ســمات خاصــة تتميــز بهــا جماعــة عــن أخــرى و هــذا مــا يؤكــد أن 

هـذه الفئـة الحساسـة  و المهمـة مـن  ي تنتمي لـهذال يالثقافالفضاء  يمكن فهمها إلا في إطار الشباب لا

  . لأي دولة من الدول حيث يتمحور الرهان حولها الناحية الإستراتيجية

بل هي مجرد مقاربـات  المطلقة،لا يمكننا القول بأن كل ما تضمنته نتائج البحوث يعبر عن الحقيقة و 

و كـذا  نظر للعديد من الملاحظات المنهجيـة حـول موضـوعية بعـض الأدوات المعرفيـة وذلك بال .نسبية

ل تخريجـــا أو تكـــون عبـــارة عـــن تأويـــل مبيـــت يـــدخل فـــي إطـــار موضـــوعية بعـــض التحلـــيلات التـــي تشـــك

  . التي تؤطرها خلفيات معينة فاعلة قادرة على إنتاج معرفة ما بمضامين ما المؤدلجةالقراءات 

  :المقاربة الـمـعـرفــية.ب

فالأفكار السائدة داخل . لأي مجتمع من المجتمعات منظومته المعرفية التي تميزه عن باقي المجتمعات

أي جماعــــة هــــي التــــي تنــــتج ذهنيــــة الأفــــراد و تمــــده بتصــــورات خاصــــة كنتيجــــة حتميــــة لتبنــــيهم فلســــفة 
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فالنظرة إلى الكون و علاقته بالمخلوقات و ما يترتب عنها من إتجاهـات عقائديـة تتبـاين مـن . مجتمعهم

السـائدة فالمعتقـدات السـائدة داخـل المجتمـع الصـيني أو الهنـدي تختلـف عـن تلـك . وسط ثقافي إلى آخـر

مــن الأريزونــا الأمريكيــة أن وســط العــالم فــي  Navahoفــي أمريكــة أو مصــر، فمــثلا يعتقــد أهــل قبيلــة 

كمــا يعتقــدون أن العــالم مشــبع . و هــي منطقــة بركانيــة ، و آلهــتهم تقطــن هــذه البــراكين "نافــاهو  "جبــال 

لهـا علـى العمـوم، يـرون بقوة خفية يمكن تغيرها أو التأثير فيها من طرف الإنسـان بـالرغم مـن خضـوعه 

فــإذا ســببت للفــرد أي قــوى أخــرى الشــقاء فعلاقتــه . أن التــراب يشــكل قوتــا تــؤدي إلــى تثبيــت نظــام الكــون

  .بالأقرباء تخفف عنه شدة المعاناة

و تحدد أساليب التفكير، وتطبع الذهنية بطـابع  والقيم،إذن فالثقافة تحدد مضمون الأفكار والمعتقدات   

الثقافــة، بواســطة مختلــف المؤسســات التــي  الســائدة فــيعــن طريــق غــرس الأفكــار  و ذلــك. فكــري خــاص

و يظهر هـذا مـن خـلال التمـايز بـين طريقـة التفكيـر .أوجدها المجتمع من أخل نقل إرثه الثقافي للأجيال

فالمنظمـات التـي أنشـأت .  و السلوك الذي يسلكه الفرد و الناتج عن الفكرة التي يتبناها أو التـي يحملهـا

في الكثير من الدول عملت على غرس الأفكار الجديدة في أذهان الشعوب ففـي روسيـا غرست الأفكـار 

فـــي عهـــد  "و أفانجـــارديتي  "البـــاليلا"الشـــيوعية ، و فـــي ألمانيـــا شبــــاب هتلــــر فـــي أواخــــر عهــــد النــــازية و

يطاليـا و ألمانيـة و لكـن إيطاليا الفاشية ، و لكن بعد الهزيمة العسكرية ذهبت التشكيلات و خاصة في إ

نتيجة للرقابة التربوية أدت هذه المنظمات مهمتها   و أعطـت نتائجهــا كمــا كــان مرغوبــا فيهــا ، و هــذا 

  .مـا يفسـره التشبـث بالقيم الفاشية و الشيوعية بين الشباب الذي نشأ في ظل هذه الأنظمة

آيديولوجيا م الاشتراكي  و دخوله مرحلة جديدة  لعالالإتحاد السوفياتي  كقطب يمثل افبالرغم من سقوط 

و . ، إلا أننا نجد أن هناك الكثير ممن لا يزالون متشـبثين بهـذه الأديولوجيـة و إقتصاديا وحتى سياسيا 

و إحالــة مــن تبقــوا       كـذلك نجــد أنــه بـالرغم مــن إدانــة العـالم لأعمــال و جــرائم النازيـة فــي عهــد هتلـر 

كمتهم إلا أننــا نجـد أن هنــاك جماعـات فــي أكثـر مــن دولـة أوربيــة تحمـل أفكــارًا مـنهم علـى المحــاكم لمحـا
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و عقـول الثقـافي علـى ذهنيـة الفضـاء نازية بل حتى الإسم تم إحيائه من جديـد ، فهـذا يؤكـد مـدى تـأثير 

   .هاتهم و مواقفهماإتجو  مو سلوكياته موبالتالي على تصوراته الأشخاص

يل لأي معطى معرفي عن أي مشكلة أو ظاهرة على الوصل بين يتأسس كل تأويل أو تحل        

وهذه العملية تؤدي إلى إدخال المعامل الذاتي للإطار . إطار مرجعي نظري و النتائج المتوصل إليها

و من هنا   .المرجعي ذاته في الإجراء ، حيث تنطوي كل فرضية على طابع السياق الذي وردت فيه

المنتجة  الفضاءالمفاهيم المنتجة تستمد مضامينها و خصوصياتها من يمكن القول بأن التصورات و 

وهذا ما يجعلنا نتحفظ إزاء شمولية و عمومية المفاهيم المنتجة  .عبر السياق الثقافي التاريخي لهفيه 

فقد . و هذا يعني عدم التسليم بالإطار النظري الغربي كإطار مرجعي مركزي. في مجتمعات غربية

لال هذه الدراسة أن الكثير من المفاهيم و المسلمات تصطدم بمسلمات منطق الواقع تبين لنا من خ

فمجموع السمات تشكل مفاهيم تتضمن مؤشرات مضامينها، والكشف عن هذه السمات من . الإجتماعي

خلال هذه المؤشرات يعني الكشف عن مضامين ذاتية وموضوعية أي إبراز الجانب نفسي إجتماعي 

  .فرد وجانب سوسيوثقافي موضوعي مرتبط بالبيئة الإجتماعية الثقافيةتي مرتبط بالاذ

و ما يمكـن قولـه في هـذا السيـاق هو كون الأفراد لا يعكسون في كل المواقف قيم جماعاتهم    

و هذا يبرز بشكل واضح في المواقف الفردية خاصة ، أي المواقف التي يجد فيها الفرد نفسه بعيدّا أو 

  :ماعة، و لتفسير هذه الظاهرة أرجعنا ذلك إلى منعزلا عن الج

أ ـ قد يلجأ الفرد إلى إنتقاء ما يلائم وضعيته و ظروفه ، أو لكون الفرد في مثل هذه المواقف لا يعبر   

  عن قيم جماعتهم بقدر ما يعبر عن إدراكه الخاص لتلك القيم ـ قيم جماعته ـ 

  لفـرد كلما زاد إرتباطه بها ، و تقل كلما إبتعــد عنهاب ـ الجماعة المرجعية تمـارس سلطتها على ا   
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جـ ـ إن الإتجاهات لا تعبر بالضرورة عن القيم فهي تتغير و هذا لا يعني تغير على مستوى القيم   

لأن هذه الأخيرة أكثر عمقا و ثباتا من الإتجاه الذي يكون مشروطا بالمواقف التي تحتم أشكالا من 

  .التكيف

موروث الحديثة مقابل الا على القيم مالمرأة الحياة العصرية و تفتحهمن الرجل و  كلإن إقتحام   

ا عرضة للتقاطب ميجعلهفي غالبه حتى و إن كان شماليا أو جنوبيا ريفي الأصل التقليدي الثقافي ال

و ما يمكن تبياته        .الحضروالريفالشمال و الجنوب و بين إلا أن درجة التقاطب متفاوتة بين 

نا هو أن التواصل بين الحضر و الريف قائم و هو يتم بكيفيتان مختلفة، فالإمتداد الريفي الحضري و ه

ما عرفته الجزائر من زحف ريفي نحو المدن و الذي أدى إلى ظاهرة ترييف المدن أصبح يقابله الأن 

حولات لدى ظهرت ت و قد. ظاهرة الإمتداد الحضري الريفي و ظهور شكل من أشكال التمدن الريفي

وبروز الشباب في الفضاءات الثقافية المختلفة ،فإنتشار المركبات البترولية و تواجد الشركات الأجنبية 

ـ بعض النشطات المحاكية لتلك المنتشرة في الشمال له الأثر في توجهات وأفكار شباب الجنوب 

ة علائقية عامة و قرابية لأسباب إقتصادية و إجتماعيو الشمال بالجنوب إرتباط الريف بالمدينة ف

و المخططات بالإضافة إلى الهجرة قصد التعليم أو العمل و إنعكـاس ذلك علـى نمـط الحيـاة . خاصة

المختلفة و ، و هذا إلى جانب تأثير وسائل الإعلام المستقبلية للشباب و إتجاهاتهم نحو الحياة 

مجرد رقم بسيط مختزل في لوحة من المتنوعة في ظل التطور التكنولوجي ألذي حول العالم الى 

  .اللوحات

وفي ظل التراكم الموروث الديني عبر السياق التاريخي للمجتمع الجزائري عامة تظهر   

إلا أنه بالرغم من . الممارسة الدينية الغير رسمية معبرة في الكثير من المواقف عن إتجاهات مختلفة

و يبدو الطابع الطقسي  . لسوكيات الشباب، يختلط الدين بالعرف مشكلان لمحرك و مؤطر  ذلك

فمـا هـو دينـي ممـارس يظهـر كأنـه   .يةالثقافالفضاءات والرمزي طاغيا على الممارسة الدينية داخل 
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و . تجـل ثقاف و في نفس الوقت هو متعال بقدسيته المطلقة و فعاليتـه حتى عنــدمـا تعـجـز الثقـافـة 

و نقف هنا على حقيقة مهمة و هي أن . لقـائمـة بين الدين و المجتمعيتضـح ذلك من خـلال العـلاقـة ا

الإعلام الديني الذي تقوم به المؤسسات الدينية التقليدية و المتمثلة خاصة في الزوايا يقوم على مبدأ 

بينما نجد شباب الشمال  . ، و هذا ما نجده عند غالبية شباب الجنوب  إستثمار العرف  و إحتوائه

الممارسة الطقسية للدين ، وإرتباطهم به يبرز البون الذي يفصل بينهم و بين مجتمعهم ، كما  أقرب الى

  .نجد في الكثير من الأحيان إرتباطا نفعيا أو مناسابتيا 

في ظل ما سبق نشير إلى أن التعامل مع الدين يختلف عنه مع العناصر الأخرى كما أن مفهوم الدين 

و لعل . ن على مستوى الدين الواحد هناك إدراكات و تصورات مختلفةفي حد ذاته يجب أن يحدد ، لأ

ظهور المذاهب و تبنيها رسميا من طرف الدول ـ كتبني الجزائر للمذهب المالكي مثلا ـ يؤكد وجود 

و لكـن عمومـا يجـد الرسمي و الغير رسمي مبرراته التاريخية و . ممارسـات دينيـة غيـر رسميـة

  .الآيديولوجية

العديد من الدراسات تبدي تجاهلا  بحقيقة ما ذكرناه حيث نجد على سبيل المثال فقط لجوء إن   

و معيارًا      بعض الباحثين إلى مقارنة ما هو غير رسمي بما هو رسمي بإعتبار هذا الآخير محكا 

ئري نور و هذا يمكن الوقوف عليه في الدراسة المهمة ألى قام بها الباحث الجزا. سوي للسوي و الغير

الدين طوالبي حول الدين و الطقوس  و التغيرات عندما إعتبر ممثلي الدين على المستوى الرسمي 

  . )1988طوالبي . (محكا للحكم على السلوك الديني للأفراد

و تفسير الحوادث يخضعان إلى منطق تفكيري مستمد و العلاقة مع الخالق فالنظرة إلى الكون   

للمجتمع  الفكريظومـة معرفيـة منبثقـة عن موروثـات متنوعـة متأثرة بالنمط تغذيـه من ثقافيمن فضاء 

ـة الفرعيـة حيث يمتزج فيها الواقعي يالثقاف الفضاءات و تأخد المعرفـة شكلا مميزًا لهـا داخـل. الكلي

  . بالأسطوي و الميتافزيقي و الروحي بالمادي
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قة مع الآخر هذه العلاقة التي تححدها النزعة فالمعرفة السياسية يمكن الكشف عنها من خلال العلا

فالفرد إما أن يتجه نحو الآخر أو ضده و هذا يقابله كذلك إدراكا سلبيا لمفهوم . الاثنية أو الدينية

فالمعاني تنتج و تتحدد المفاهيم و تبرز الكيفيات تبعا للأشكال  المعرفية المرتبطة بالأطر . المجتمع

فمفهموم التبعية والخضوع سمتان إيجابيتان داخل ثقافة ) .  1981غورفيتش ،(.الإجتماعية المنتجة لها

المرأة في الوسطين الريفي والحضري لأن هذه السمات تتحدد بمعيار الجنس و السن ثم المعيار 

و بالرجوع إلى الجهاز .و هذا في مقابل سلبية كل من سمة الاستقلالية و سلطة المرأة. الإقتصادي

ربي و كذا بعض الدراسات العربية التي تداولت هذه المفاهيم نرى العكس من ذلك حيث المفهومي الغ

  . الإستقلالية و السلطة سمتان إيجابيتان

فمفهوم السلطة . إذن فتلك السمات يتجاذبها مفهومان محددان ثقافيا و هما الرجولة و الأنوثة  

فبالرغم من أن السلطة تتمثلها . المانعةمثلا لا يعد مفهوما دالا على الجهة المهيمنة القامعة و 

إلا أن هذا المفهوم يتجاوز حدود هذا المعنى الضيق ، و . مصادر معينة و تعبر عنها رموزًا متعددة

فالرجل يبد كمصدر من مصادر السلطة . ينفلت منا كلما حاولنا الوقوف على معناه و حدوده 

أن هذه السلطة لا تنتهي عند حدود هذا الرمز ،  الممارسة في المجتمع ، و لكن بعد التحليل نكتشف

التسمية التي  "بل تتعداه لتعبر عن منظومة أفكار تتجاوز منتجيها فهي كما عبر عنها فوكو بأنها 

والظاهر )  18p,: 1976Foucautفوكو  ("نطلقها على وضعية إستراتيجية معقدة في مجتمع معين 

فقد تلجأ المرأة مثلا إلى التحايل في . و إلزامات السلطةات حأن الفرد لا يستجيب بشكل آلي لإلحا

و المساهمة و المدعمة أحيانا أخرى       فهي المنافسة أحيانا. تعاملها مع الزوج و الجماعة المرجعية

. وتظهر المرأة الحضرية على أنها أقل تمسكا بأهلهـا و قبيلتهـا و بالتالي أكثـر رغبـة في الإستقـلال

ن ـ الأهل و القبيلة ـ السند و موضع الإفتخار لدى الريفية لذا فهي أكثر تأكيدًا احضورها و بينما يشكلا

  .إرتباطها بهما
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. و في ضوء ما سبق يمكن الإعتراف بأن الإهتمام بقيمة الأشياء هو إستيلاب للمعنى  

فية الحقيقية لهده فالإهتمام بقيمـة المفهـوم أو قيمـة القيمـة هو الذي يجعلنا نعجز على إدراك الخل

و     . فالعولمة هي نسقا قيميا  يعزز نفسه بنفعيته و حريته و نموذجه الديمقراطي . المفاهيم و القيم

  لكن بمجاوزتنا  لمستوى قيمة المفهوم و بحثنا في المعاني نجد أن حتى التسمية تخضع لإستراتيجية 

  

  

 

  :المقاربة السيكوتحليلية .ج

من تصور ديناميكي للشخصية حيث يبرز لنا الصراع الشخصي غير  ينطلق التحليل النفسي  

مختلفا ليجعل مفهوم الصراع النفسي يتجاوزحدود مفهوم العصاب ليشمل بذلك مجموع التفاعلات 

لدرجة أن التحدث عن الفرد يبدو  "النحن  "و  "الأنا  "الإجتماعية و بهذا يصبح الفصل مستحيلا بين 

إن شكل في ظاهره بحثا . فالبحث في المعاش النفسي و الإجتماعي للفرد و كأنه حديث عن الأخرين

في الأصول التاريجية للشخصية ففي جوهره تنقيبا في عمق الثقافة ـ الثقافة السائدة داخل بيئة الفرد ـ 

و لما كـان للإنسان دوافـع و رغبات . أي في عمق الخلفية التي أنتجت شبكة العلاقات الإجتماعية

حو تلبيتها هذا يدفع به إلى إقامة علاقات مع الآخرين ، و بكيفيات مختلفة محددة ذاتيا و يتجه ن

فمجموع المواقف التي يواجهها الفرد داخل الفضاء الذي ينتمي إليه و ذلك خلال عمله . موضوعيا

على تحقيق حاجاته البيولوجية و النفس إجتماعية ، تبرز على شكل مجموعة من الإتجاهات و 

و بهذا تشكل طبيعة العلاقات المتبادلة تجل لإتجاه . نماط السلوكية التي تنعكس على الشخصيةلأا

  .السلوك ، الذي يتحدد بديناميكية الطاقة النفسية للفرد المشرطة بالموقف إجتماعي
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إنخراطا رسميا في المجتمع بإعلانه عن  ونالزواج كفعل إجتماعي يشكلالتربية والتعليم و إن   

هذا يعني تأسس جهاز إيديولوجي فعال و  سسة إجتماعية تنشئوية يباركها العرف و الدين ،ميلاد مؤ 

مجرد زبائن خلال التربية و التعليم من من عند الزواج ، و الأبناء الزوج و الزوجة ن ينقل كل م

ذه و ه  .مستهلكين للقيم إلى مستوى شرعية المساهمة في إعادة إنتاج تلك القيم و المحافظة عليها

، للوظيفة الأسرية  الوظيفة يؤديها الفضاء التربوي بإعتباره المؤسسة الإجتماعية و الأيديولوجية الثانية

لبقاء و ديمومة  اشرط تعدكي ار بطريالنمط الذات و يتجلى الأثر في الإتجاهات و السلوكيات فالثقافة .

 الأ و الدينية إلى     لإقتصادية لمجتمع السلطوي حيث تننقل المفاهيم الإجتماعية و السياسية و اا

  .عل داخل الفضاء التربويانتيجة التف فراد

     لكونه  لتكريس السلطة ،الأب رمزًا فعالا و مصدرًا ضروريا شكل يو في هذا النوع من الثقافات 

ده ، ومصدرًا ضروريا بإعتباره المعيل الأساسي للعائلة و كون الإعالة مدعما لوجو  هالو رمزا ممثلا و 

ففي وضعية كهذه لا ترى المرأة في تبعيتها لزوجها أي خلل أو .  ولكون الولاية له عرفا ودينا السلطوي

إهانة ، كما أنها لا ترى أي دافع للإستقلالية عن الزوج إلا في بعض الجوانب كإبداء الرأي و 

ستقلالها عن أهل زوجها و في المقابل ترى المرأة إ. المساهمة في المسائل التي تمسها و تمس عائلتها

و أحيانا عن أهلها أمرًا ضروريا إلا أن ما سبق ذكره لا يخفي حقيقة كون المرأة تمارس سلطة حفية 

و ظهور سلطة   و حتى الزوج أحيانا على إخفائها و ذلك بحفاظها ـ أي المرأة ـ على قيام ، تعمل هي 

م أن ظهور سلطتها مقابل سلطة الرجل يحدث فالمرأة تعل. الرجل التي تكون شكلية في غالب الأحيان 

  . ثورة داخل عائلتها و يتسبب في سخط المجتمع عليها

 "    في ضوء ما سبق نجد أنه كل من الذكور و الاناث مشبعان بمفاهيم و قيم متجذلرة في   

ة فهي فتقدر ما تكشف لنا المواقف بتنوعها عن السمات متعدد "اللاوعي الفردي"و  "اللاواعي الجمعي

تمدنا أيضا بحقيقة مهمة و هي كون السمات محصلة و مرتبطة ببعضها البعض ، كما أن أكثر من 
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سمة قد تظهر في موقف واحد و تبقى درجة الظهور تتحدد بطبيعة الشخصية و الموقف واحد الذي 

و  و لا تشكل السمة بظهورها قيمة معرفية في كونها مؤشر يفتحنا على حقائق .يتعرض له الفرد

معاني غنية بالدلالات  فالمعنى الذي تأخده السمة في إطار الكل التفاعلي يجعلنا نقر بمدى أهمية 

المعلومات التي تتجاوز المستوى السطحي و الميكانيكي في التعامل مع النتائج التي تعبر عن واقع 

ة تجعل الفرد ففي حالة إرتفع مستوى الطموح تظهر أهداف و غايات جديد .غامض و معقد و متغير

و هذا . و طموحاته           يستثمر طاقته قصد تحقيقها وبالتالي تتوسع دائرة إتصالاته و تفاعله 

و طلب   و الإجتهاد  يؤدي بدوره إلى نمو وعي الفرد بمحيطه و بقيمة الحياة و العلاقة مع الآخر 

و إدراكه    .الحياة الإجتماعية إلى جانب نمو خبرته بالآخر و بشؤون. المعرفة و التخطيط للمستقبل

  .لحدود إمكانياته و إمكانيات غيره

فإذا توفرت الظروف في البيئة الإجتماعية لتحقيق الغايات و تلبية الرغبات ينمو شعور الفرد بذاته   و 

و ينتج الشعور بالعجز و . تزداد ثقته بنفسه و بالآخرين و بالتالي شعوره بالأمن و الإستقرار النفسي

خوف و القلق و تزداد حدة الصراع البيشخصي من جهة و الصراع داخل الشخصية من جهة أخـرى ال

و في حالـة عدم إمكانيـة تحقيـق تلك الرغبـات و الطموحات و هذا ينعكس بوضوح على المعاش 

النفسي الإجتماعي للفرد ،   و تجعله ثري بالدلالات التي تمكننا من الوقوف على المؤشرات التي 

  .ظهر لنا أشكال من السيطرة و التنظيم للطاقة النفسيةت

ففي بعـض المواقـف نجـد أنفسنــا أمـام نشاطـات عقلية أو جسميـة تتسـم بالواقعيـة و الإتـزان و   

و يرجع هذا إلى بنية و خبرة الأنا خلال . الوضوج و كذلك الطموح ة العلاقات الحسنة مع الآخرين

و الأوهام        ظهرلنا السلوكات رافضتًا للواقع غارقة في عالم من المثل و في مواقف أخرى ت. نموه

أما في مواقف أخرى فابدو على الشخصية سلوكات تتسم . ممجدة للماضي مدعمة بالعرف و الدين

كما تظهر العدوانية من خلال إتجاهها ضد الآخر و . بالإندفاعية و الخلط و كذا الإرتباك التقاطبي 
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هي ـ الشخصية ـ كثيرة التأنيب للذات و ما شوسية في بعض الأحيان بالرغم من نرجسيتها ضد نفسها ف

و على العموم فهي أكثر إستسلاما للدوافع و بالتالي . الظاهرة و رعبتها في سيطرتها على الأخرين

  .أكثر ميلا نحو الأنوميا

عني التفاعل المتبادل للطاقة هذه الأخيرة التي ت الشخصية،فالسلوك إذن يتحدد تبعا لديناميكية   

هذا الكل المتفاعل بإستمرار مع الواقع  و تغيراته يظهر في علاقة  .واحدالنفسية و تنظيمها في كل 

و نرى هنا ضرورة الإشارة إلى بعض المحددات التي نعتقد .تأثير و تأثر مع الثقافة السائدة داخل بيئته

  .في نجاعتها لتفسير بعض الإستجابات و السمات

  .أ ـ نوعية القيم السائدة في المجتمع الممارسة و المدركة

  .و خبرته خلال نموه ، و طبيعة الشخصية لدى كل فرد "الأنا  "ب ـ بنية 

  .حـ ـ طبيعة المواقف التي يتعرض لها الفرد

  . د ـ الأهمية و القيمة التي يوليها المجتمع و الفرد للدوافع و الرغبات

  . ل التي توفرها الثقافة للفرد قصد تلبية رغاباتههـ ـ المجالات و البدائ

و يدخـل التغيـر الثقافـي و ما يصحبـه من تبــدلات على مستوى المنظومة الإعلامية ،   و الدينية و 

الإقتصادية و التربوية و الإجتماعية العلائقية ، الرسمية و الغير رسمية منها ، في حدة و تعقيد 

الصراع متميزًا و هذا يفسره كذلك العامل التاريخي الثقافي  بسياقاته  لدرجة يصبح فيها. الصراع

المختلفة الذي يبرز تشكل و تداخل  بعض القيم و العادات و التقاليد المشابهة و المختلفة عن عادات 

  و تقاليد المجتمع الجزائري ، و كحضور بعض القيم

و       رى المرتبطة بالثقافة الإفريقية و العربية و السلوكيات المرتبطة بالمرحلة الكولونيالية و الأخ 

كما لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل أنه في أي محاولة  لتحليل مظهر من مظاهر . الغربية

النشاط أو السلوك تجعلنا  نصطدم دون شك ، في عمق كل مشكلة ، بصراع بين نماذج تقليدية من 
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و من هنا تظهر إتجاهات متناقضة   )Richelle 1960 ,130ريشل ( ".الثقافة و نماذج حديثية

كنتيجة لوجود معايير تتميز بالتقاطب ، هذا الأخير الذي تعكسه الشخصية و كذا الأساليب التربوية 

فكثيرًا ما نجد الشباب يعلمون بأن الشىء ممنوع أو محرم . التي تنطوي على مـكونات ســلبية و إيجابية

كل ممنوع  "ه أو إمتلاكه ، و كأننا أمام مبدأ جديد في فلسفة الحياة و هو و لكنهم يجتهدون في  تحقيق

، فالفرد يسعى إلى التكيف مع ثقافته بما تحمله من متناقضات بالإضافة  "مرغوب و كل مباح منبوذ 

فهو يلجأ إلى التأليف بين قيمتين متعارضتين قصد . إلى التكيف مع ما تفرضه عليه ثقافات أخرى

  )Boutonnier 1972بوتونيه.( ان النفس إجتماعيتحقيق إتز 

و يبدو مفهوم الثقافة التقليدية و المحافظة إستنادًا لما سبق ذكره أنه لا يعني بالضرورة    

مقاومة كل ما هو غريب أو الإنغلاق أو التمركز حول الذات بقدر ما يعني المحافظة على الأصيل و 

و        و هذا لكون العديد من القيم . ع كل ما هو حدثيالثابت مع التفاعل الإيجابي و الفعال م

العناصر الثقافية الغربية عن الثقافة الأصلية تجد مكانا لها داخل هذه الأخيرة و تصبح جزءًا منها و 

  .هذا يتم بشكل تدريجي وفق عوامل محددة

من الأنماط التي  و في سياق تحليلاتنا و مقارناتنا للإستجابات و الإتجاهات خلصنا إلى مجموعة

و   إتجاهات أو أنماط عصابية للشخصية ) Horney 1953 هورني(تتشابه مع تلك التي إعتبرتها 

تمثل ذلك عبى وجه التحديد في الإتجاهات الثلاثة المتمثلة في الإتجاه التنازلي أو الانسحابي، الإتجاه 

السلوك و ذلك  منيعبران عن إتجاهين  اهمالإنعزالي الإتجاه العدواني بالإضافة إلى نمطين إفترضنا أن

) التأليفي (         و تمثـلا في النمط الفعال ، و النمط التوفيقي  ،مـن خـلال العلاقـة مـع الآخر

و جعل الميزة      وكانت التسميات المقترحة للنمطين إجتهادًا إستند فيه الباحث إلى مميزات كل نمط

  :مط و على العموم ظهرت الأنماط أو الإتجاهات على الشكل التالي العامة المعبرة و الدالة كإسم للن
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يتمثل في ذلك النوع من الأفراد الذين تتراكم لديهم خبرة سيئة عن الآخر، يصابون : النمط الإنعزالي 

لا . لا يولون إهتماما للمعايير و القيم الإجتماعية . بكف ، فيضعون مسافة بينهم و بين الآخرين

و هنا . بيدون مستسلمين لعالمهم الخاص ، يتسمون بالشعور بالعجز . ا للآخرين يظهرون عداءً 

و هذه الفئة تتسم بعدوانية مكبوتة غير معبر عنها . يظهر التمرد في شكله السلبي أي دون مواجهة 

  .،و هنا يمكن أن تكون العلاقة بين الإغتراب و العنف سلبية بشكل صريح 

لذا تنمو لديه . بالنظـرة التشاؤميـة للحياة فهـو يـرى هذه الآخيرة صراع قائم يتميـز: ـ النمط العدواني 

و  و التمرد على القيم و المعايير الاجتماعية ، . النزعة العدائية و الرغبة في السيطرة على الآخرين

و       هـذا  ناتج عـن شعوره الدائم بالخطر و التهـديد من قبل  المحيطيـن به و يعتبر أن الحيلة 

النفاق سمة العصر و بالتالي كل الوسائل و السبل مباحة لتحقيق المصلحة ، فالحياة صراع لا مكان 

فهذا الإتجاه العدواني هو محاولة . فيها للضعيف أو صاحب الأخلاق فالميكيافيلية هي شعارهم 

مهدد  لحماية النفس من الخطر و بالتالي التغلب على مصدر الخوف و اقصاء كل منافس أو

  .لمصالحه 

إن العجز و فقدان الأمن يجعلان الفرد يتمحور حول الآخر و يستمد منه : ـ النمط الانسحابي 

و    و هذا ما ينمي لدى الفرد الشعور بالتبعية و الخضوع . التعاطف، لذا يتقرب إليه و يعتمد عليه

و     نقياد و الخضوع للأخر، و هذا النوع من الأفراد قابلين للإ. بالتالي يصبح متماهيا في الآخر

يتسمون بنقص الثقة في الذات ، وعدم القدرة على المواجهة المباشرة للواقع و المشكلات فهم بحاجة 

  .الى من يقودهم و يحميهم 

يظهر الفرد هنا أكثر إنسجاما و إلتزاما ، حيث يظهر إتجاها إيجابيا نحو الآخرين،   :ـ النمط الفعال 

متفائل و يرى بوجود . أفكاره نحو المعرفة الصوفية التي يتفاعل معها وجدانيا فهو متسامح و تنزح

و هو يرى أن القيم و الأخلاق المثلى هي التي يجب أن تحل محل أي فساد أو . الخير و إستمراره
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يبدو صاحب هذا النمط أكثر . فهو يتجه نحو المجتمع بقناعة و طاقة و ثقة ذاتية كبيرة. إنحراف

تفاعله مع الآخرين فهو لا يتأثر تأثرًا سلبيا بالآخرين بل يحاول فهمهم ، و يحكم دائما ما  فعالية في

  .هو أسمى في إعتقاده أي القيم المثالية 

يبدو هذا النمط أكثر واقعية و ذلك لكونه لا يفكر خارج الواقع أو بعيدًا عنه ، بل : ـ النمط التوفيقي 

فهو ينتقي ما يفيده ، و يلجأ في الكثير من الأحيان إلى . خير يتعامل مع الواقع حسب طبيعة هذا الآ

يلقي . التأليف بين الأشياء حتى و إن كانت متعارضة ، فهو منفعي يتميز بالقدرة على تبرير سلوكاته

اللوم كثيرًا على الظروف الإجتماعية ة كذلك يرى في سلوكاته رد فعل طبيعي لما هو سائد من 

و المعايير         فهو إذن يوفق بين رغباته و إتجاهاته . خل مجتمعه علاقات و ممارسات دا

السائدة في المجتمع ، كما أنه يتقن لعب دور الضحية في المواقف التي يجد نفسه فيها محرجا أو 

  .  متحملا لمسؤولية أي سلوك

ية  وهذا ما وقد ركز علماء النفس خاصة التحليل النفسي على العلاقة بين الثقافة و الشخص    

و   يتجلى في العديد من الأطروحات التي حاولت أن تفسر الحالات المرضية كالاضطرابات النفسية 

نجد )    Reich 1972رايش(ففي تصورات  . العصاب انطلاقا من العوامل الاجتماعية و الثقافية

و يعمق مظاهر بأن المجتمع بمعطياته الثقافية والاقتصادية هو الذي يخلق الحالات العصبية 

الاضطرابات السلوكية ، هكذا ينطلق وليام رايش في تفسير البنية النفسية للشخصية في ضوء 

العلاقات الاجتماعية  والمعطيات الثقافية التي تشكل الحاجات وتتحكم فيها ، فهو يرى بأن البنية 

.            الاجتماعية للفردالنفسية ليست وراثية بل ناتجة أو مكتسبة خلال التجارب الحياتية والظروف 

كما ساهمت الدراسات السوسيولوجية والاتجاهات الثقافية على ظهور تصورات جديدة في مجال 

التحليل النفسي حيث أصبح التركيز أكثر على العوامل الثقافية ، فظهر التحليل النفسي الثقافوي عند 

بر أن التصورات الأساسية للتحليل والذي اعت)   Abrahamآبراهام ( ،  )HORNEYهورني(كل من 
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النفسي  تتسند إلى المعطيات الثقافية في دراسة الشخصية و طبيعة الصراعات الداخلية للإنسان ، و 

كما اعتبر البعض أن فهم الشخصية يجب أن لا يتم بمعزل عن فهم . نشوء الأمراض العصابية

ر داخل المجال الاجتماعي العام الذي العلاقات الشخصية المتبادلة في الموقف فالإنسان هو عنص

  . يتفاعل فيه مجموعة من الأفراد 

وقد ركز علماء النفس خاصة التحليل النفسي الثقافي على العلاقة بين الثقافة و الشخصية  في مقاربـة 

ســلوكات الأفــراد وهــذا مــا يتجلــى فــي العديــد مــن الأطروحــات التــي حاولــت  تفســير الحــالات المرضــية 

ــــا مــــن العوامــــل كالاضــــطراب ات النفســــية و العصــــابية و فهــــم الأفعــــال الناتجــــة عــــن الأشــــخاص انطلاق

فــالمجتمع بمعطياتــه الثقافيــة والاقتصــادية هــو الــذي يخلــق الحــالات العصــبية و . الاجتماعيــة و الثقافيــة

يعمق مظاهر الاضطرابات السلوكية ، هكذا ينطلـق اصـحاب الاتجـاه السـيكولوجي الحـديث  فـي تفسـير 

نيـــة النفســـية للشخصـــية فـــي ضـــوء العلاقـــات الاجتماعيـــة  والمعطيـــات الثقافيـــة التـــي تشـــكل الحاجـــات الب

وتــتحكم فيهــا ، فالبنيــة النفســية ليســت وراثيــة بــل نتيجــة أو مكتســبة خــلال التجــارب الحياتيــة والظــروف 

صـــورات كمـــا ســـاهمت الدراســـات السوســـيولوجية والاتجاهـــات الثقافيـــة علـــى ظهـــور ت. الاجتماعيـــة للفـــرد

جديــدة فــي مجــال التحليــل النفســـي حيــث أصــبح التركيــز أكثــر علـــى العوامــل الثقافيــة ، فظهــر التحليـــل 

النفســي الثقــافي والــذي اعتبــر أن التصــورات الأساســية للتحليــل النفســي عليهــا أن تســتند إلــى المعطيــات 

كمـا . مـراض العصـبيةالثقافية في دراسة الشخصية و طبيعة الصراعات الداخليـة للإنسـان ، و نشـوء الأ

اعتبــر الــبعض أن فهــم الشخصــية يجــب أن لا يــتم بمعــزل عــن فهــم العلاقــات الشخصــية المتبادلــة فــي 

المواقف الإجتماعية التي يتعرض لها الفرد فالإنسان هو عنصـر داخـل الفضـاء الاجتمـاعي العـام الـذي 

  .  يتفاعل فيه مجموع الأفراد 

و     و كل ما يرتبط بها من أفعالالشباب بأن شخصية ة يمكن القول قاربكإستخراج لهذه الم  

و الإتجاهات من جهة و عن المعاش النفسي  تهاستجابات هي تعبير عن النسق القيمي وطبيع
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و  يب تكيفو شكل مؤشرا لأساليو بهذا يكون الإتجاه نحو فعل أو سلوك . الإجتماعي من جهة أخرى

   .الي نمط لإستراتيجية الإستجابة و المواجهة للمواقفميولات و ادراكات للواقع و المشكلات و بالت

  

  :المقاربة الديناميكية.د

نظرا لتداول مفهوم التغير الثقافي و مفهـوم التغيـر الاجتماعي ، أثار ذلـك جدلا بـين المشـتغلين         

و هــذا مــا  و ذلــك حــول الشــمولية و الاســتعمال الواســع للمفهــوم،. فــي حقــل الاجتمــاع   والأنتروبولوجيــا

فأصــحاب المدرســة الأنجلوسكســونية ، . يفســره عــدم دقــة المفــاهيم المســتخدمة داخــل المعــارف المختلفــة

للدلالة على ظاهرة التكامل و النمو و التكامل و التكيـف و  "التغيير الاجتماعي  "يستخدمون مصطلح 

لمقابـل مـن ينظـر إلـى التغيـر إلا أننا نجـد فـي ا. الملائمة، و هي التي يتعرض لها عادة كل نسق ثقافي

و هــذا . الاجتمــاعي  علــى أنــه عمليــة تحــول تطــرأ علــى التنظــيم الاجتمــاعي ، أو علــى مســتوى وظائفــه

و أوسـع حيـث يشمــل صــور و        يعني التغير الاجتماعي جزء من التغير الثقـافي، الـذي هـو أشـمل

ـــافي إذن هـــو. قــوانين التغيــر الاجتمــاعي نفســه ـــا المجتمــع  فالتغيـــر الثقـ ـــن خلالهـ عمليـــة موازنـــة يعمـــل مـ

فعجز الثقافة علـى إشـباع . على الملائمـة بين كيانه و تنظيماته ، كما يرتبط بالحاجات وكيفية إشباعها

حاجــات أفرادهــا يكــون دافعــا لإحــداث التغييــر، يمــد هــذه المجتمعــات بالحركيــة، فنشــاط الأفــراد و فعاليــة 

كمــا أن الإنتــاج المعرفــي و تراكمــه و . رجم إلــى منتجــات معرفيــة و ماديــةالجهــد المبــذول عامــل مهــم يتــ

تحويلـه إلـى علــم قابـل للتطبيــق يمكـن المجتمــع مـن التنميـة الماديــة بفضـل اختراعــات أفـراده و إســهامات 

هـــذا إلـــى جانـــب . مؤسســـاته فـــي الإنتـــاج التكنولـــوجي و تطـــويره ، حتـــى يســـتجيب لمتطلباتـــه و تطلعاتــــه

لسفية و فعالية المنظومات الأيديولوجية و السياسية و كذا العامل الإيكولـوجي المسـتثمر الأطروحات الف

عقلانيـا، باعتبــار أن الإنســان فـي حــوار مــع الطبيعــة و لـيس فــي صــراع معهــا فكلمـا فهــم العقــل البشــري 

منطـق الطبيعـة كلمـا تمكـن مـن تطـوير خطابـه و اسـتوعب أكثـر المعطـى الموضــوعي البيئـي  و ضـبط 
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غيراته مما يشكل لديه معرفة نظريـة و أنسـاقا مفاهيميـة تمكنـه مـن صـياغة افتراضـاته و البحـث قصـد مت

إيجــاد قــوانين و مبــادئ تفســر و تــتحكم فــي الظــواهر الطبيعيــة و ممــا ســبق يمكــن القــول بــأن التحــولات 

  .ل خارجـيــة والتغيرات الثقافية ترجع إلى الطبيعة الداخلية لهذه الأخيرة كما أنها ترجع إلى عوام

ن الأدبيــات الأنتربولوجيــة خاصــة الثقافيــة تظهــر نــوع مــن الإجمــاع بــين المفكــرين  حيــث يتعــاملون مــع إ

مفهــوم التغيــر الثقــافي بشــكل أوســع و ذلــك لكــون الظــاهرة فــي حــد ذاتهــا تشــكل فعــلا شــموليا مــن حيــث 

و          الثقافـات مضمونها وأعم مـن حيـث مسـتويات حـدوثها ، فظـاهرة التغيـر تمـس مختلـف أشـكال

المجتمعات و يبرز هذا التصور فكرة أن كل المجتمعات تعيش حركة ولا تعرف الجمود إلا أن إيقـاع و 

إلا أنه عموما كل المجتمعـات تتطلـع إلـى المسـتقبل و ترغـب فـي الأحسـن و . اتجاه هذه الحركة يختلف

و النمو و لعل   عل التغيير ضمان للبقاء بالتالي يشكل الجديد و التجديد هاجسا للأفراد ، و هذا ما يج

عـــدم الاســـتقرار الـــذي تعيشـــه المجتمعـــات العربيـــة يفســـر علـــى أنـــه رغبـــة فـــي التغيـــر النـــاتج عـــن العجـــز 

الثقافي في مقابل ازدهـار الثقافــي للمجتمعــات الغربيــة التـي تعيــش الحداثــة بكــل جوانبهــا و تتعامــل مــع 

ختلــف مســتوياتها فالحداثــة فعــل ثقــافي تغييــري هــادف ، يعكــس وعــي و إنتاجياتهــا و انعكاســاتها علــى م

و الاجتماعيـة   قـدرات الشـعوب كمـا أنـه تعبيـر عـن قـوة المنظومـة المعرفيـة و فعاليـة الـنظم السياسـية 

الاقتصادية ، فالتحكم العلمي و التكنولوجي للدول الغربية الـذي يأخـذ الأوجـه البـارزة للحداثـة مـا هـو إلا 

حكم المعرفي و العلمي الذي تطمح إليه هذه الدول و ذلك من خلال بعثها لنسق عالمي يجسد تجلي للت

مشروع العولمة كمنظومة سلطوية تهيمن بها على دول العالم و تجعلها تعيش استقلالية مشوبة بالتبعية 

.  

التغيـر و لقد أظهرت الدراسات الأنتروبولوجية وجود مجموعة من المبادئ الأساسية يحدث وفقها 

  :الثقافي 
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مـا يجعـل ا التواصل الإعلامي و الثقافي يقلص المسافة و يلغي التباعـد بـين المجتماعـات ، و هـذ  -أ 

  .التواصل الثقافي ممكنا و مؤثرا 

العناصـر الثقافيـة المستحدثـة تحقـق فائـدة للأفراد و لا تتعـارض مـع قـيمهم وفـي حالـة العكـس فـإن  -ب 

وهــذه . طـــرف أصــحاب المراكـز فــي المجتمـع و كبــار الســن والجماعـات المحافظــةالمعــارضة تكــون مـن 

الظـــاهرة هـــي التـــي تعيشـــها أغلـــب مجتمعـــات العـــالم العربـــي منهـــا خاصـــة، حيـــث تطـــرح بشـــكل واضـــح 

فاستحضـار المنظومـة الكولونياليـة مـن خـلال نتـائج الحداثـة . إشكالية الحداثة و أشكال المقاومة الثقافية

عــد الحداثــة لا يشــكل تحــديا فقــط بــل هــو نظــام مثيراتــه  تحــي ذاكــرة الأنديجانــة و يحــرر وأطروحــات مــا ب

اللاشـــعور الجمعـــي و ينشـــط مخيالهـــا  الاجتمـــاعي الـــذي تضـــخمه مجموعـــة مـــن الأفكـــار الشـــغالة التـــي 

  .تشكل عناصر الوهم و المبرر موضوعيا

ر مضـــمونه أو وظيفتـــه بحيـــث فـــي الغالـــب ينتشـــر المظهـــر الخـــارجي للعنصـــر الثقـــافي قبـــل انتشـــا -جــــ 

  .تتعامل مع المنتج التكنولوجي فبل التكنولوجيا في حد ذاتها

حـدوث تغيــر فــي جانــب مــن جوانـب الثقافــة يــؤثر علــى الجانــب الآخـر، ففــي حالــة فقــدان الثقافــة   -ه  

  .لعناصر أو أجزاء منها تمتص أجزاء أخرى

  .دثي حتى تتلاشىقد تستمر العناصر التقليدية في مقاومتها لما هو ح -د

في ضـوء مـا سبـق يمكن القول بأن التحولات الثقــافية ترجــع إلـى طبيعـة داخليـة للثقافـة وعوامـل      

وهذه العوامل الداخلية و الخارجية هي التـي تفسـر بهـا معوقـات التغيـر الثقـافي الـذي تتميـز بـه . خارجية

الجماعــات الدينيــة أوالاثنيــات أو انعــدام المجتمعــات المحافظــة أو تلــك التــي تعــيش نــوع مــن العزلــة ، ك

  .وجود التجانس على مستوى التركيب العنصري  و الطبقي للسكان

ألا يعتقـــد أن الأفـــراد أجهـــزة تتحـــرك تلقائيـــا داخـــل الفظـــاء التربـــوي علـــى المربـــي أو الفاعـــل الإجتمـــاعي 

عـة محكومـة بمبـدأ التكيـف بطريقة آلية ، منفذة أحكام ثقافاتها ،بل هي عناصر مجددة و متجددة و مبد
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و لـيس فـي الإمكـان إيضـاح مشـكلة . و الاستمرارية في البقاء، فالأمر أخد و عطاء و تفاعل و فعالية 

الفرد عن طريق تأكيد الخصومة والصراع بين الهويات الثقافية و إنمـا بتأكيـد مبـدا التثـاقف و الحـوار و 

الأخرى فحتى الحروب لم تنجح في طمس هوية أي  التفاعل ، فكل هوية تساهم في اثراء وتقوية الهوية

شعب بل ساهمت في خلق مقاومة عنيفة ساهمت في إحياء و تثمـين وتلحـيم العناصـر الثقافيـة و بعـث 

فالعلاقات و ثيقـة جـداً بـين الأنمـاط . الروح في  هويتهم لتكون  الضامن الوحيد للخلاص و الاستمرارية

ية هي نتاج لتفاعـل العوامـل الثقافيـة السـائدة داخـل المجتمـع، والتـي السلوكية و الأنماط الثقافة فالشخص

فهــذا يعنــي أن العنــف و الإغتــراب ـ مشــكلة ثقافيــة ، فالإنســان بقــدر مــا تفعــل فيــه . يتفاعـل معهــا الفــرد 

الثقافـــة فعلهـــا كـــذلك يفعـــل أيضـــا فعلـــه فيهـــا حيـــث أن الإنســـان بحكـــم قدراتـــه العقليـــة و تميـــزه عـــن بـــاقي 

بالعقــل و الحريــة و الإرادة  تمتلكــه الرغبــة  فــي التعبيــر عــن طموحــه نحــو تحســين وضــعه المخلوقــات 

الإقتصادي و الإجتماعي ، مـن أجـل تحقيـق حاجياتـه المختلفـة  ، و هـذا مـا تجلـى  فـي الإختراعـات و 

الإكتشــافات ، و لعــل الثــورة التكنولوجيــة خيــر دليــل علــى عبقريــة الإنســان و إنعكــاس ذلــك علــى البنيــات 

فـــالثورة العلميـــة والتكنلوجيـــة ، لهـــا خصائصـــها المحـــددة بيـــد أنهـــا لاتمثـــل . الثقافيـــة الســـائدة فـــي مجتمعـــه

الجانب المـادي فقـط الـذي يتمظهـر فـي مجمـوع المنتجـات الماديـة كـالآلات والأجهـزة ، وإنمـا هـي ذهنيـة 

ك المجــال التربــوي وســلوكيات وتقنيــات جـــديدة ، كــان لهــا إنعكاســها علــى مختلــف المســتويات بمــا فــي ذلــ

فالثقافــة يمكنهـــا أن .الــذي أعــاد النظــر فـــي أســاليبه وطرائقــه وهياكلـــه القاعديــة وكــذا المنظومـــة المعرفيــة

تأسس لمشروع إنسان مبدع صانع للحياة كما  يمكنها أن تتحول الى مرجعية تأسس لمنظومة فكرية أو 

  .بلادة و تكرس الجهل و اللامبالات دينية ميتة و مميتة تغتال العقل و تستبيح  الدم  و تزرع ال

ــــة، حيــــث أنتجــــت هــــذه  ــــي البنــــى الإجتماعيــــة و الثقافي و هــــذا بــــدوره جعــــل المجتمعــــات تعيــــد النظــــر ف

المسـتحدثات عناصـر جديـدة أضـيفت إلـى مجمـوع العناصـر التقليديـة ، و هـذا مـا يؤكـد لنـا أن أي ثقافـة 

و   ة هــو حتميــة حضــارية يســتوعبها فمشــروع الحداثــ. تنطــوي علــى مــا هــو تراثــي و مــا هــو حــدثي 
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يجســدها المشــروع التربــوي ، كمــا تــدخل مجموعــة مــن العوامـــل التــي تســاهم فــي إحـــداث التغييــر الثقــافي 

و تشـجيع     كالحريـة و العلـم و التعلـيم و تطــور وسـائل الإتصـال و تسـهيل عمليـة التنقـل و التثـاقف  

و  و التغيريـة،      مجموعـة مـن المشاريع الإصلاحيــة  الإبداع الفكري و العلمي و الفني و بلورته في

صـياغتها وفـق إسـتراتيجية شـاملة لمشـروع مجتمعـي ثقـافي و حضـاري توجهـه ارادة مجتمعيـة و سياســية 

و بالتالــي يمكننـا بعـد ذلـك الحـديث عــن . تجعـل منـه غايـة إيديولوجيــة تتبناهـا المؤسسـات و تــدافع عنهـا

ـــوى إتج ـــات الأفـــراد و قــيمهم وكـــذا طبيعــة تفكيــرهم وأنمــاط ســلوكياتهم و علاقــاتهم تغيـــرات علـــى مستـ اهـ

الأنتروبولـــوجي  يعنـــي التغيـــرات الحادثـــة علـــى مســـتوى  فـــالتغير الإجتمــــاعي مـــن المنظــــور .الاجتماعيـــة

ث الثقافة كدلالة حقيقية لمفهوم التغير الثقافي في بعده الشمولي ، و الذي يعبر عن التغيرات التـي تحـد

علــــى مســــتوى الأنمــــاط الثقافيــــة ، كمــــا أنــــه يشــــمل قــــوة فعــــل الأفــــراد فــــي عمليــــات التغييــــرو العلاقــــات 

ومـن هنـا نجـد أن هـذا المفهـوم . الإجتماعية داخل أي فضاء سوسيوتربوي  مهما كان حجمـه و وظيفتـه

هـا ، وكـذا يتضمن أيضا الإهتمام بطبيعة التغيرات و حدودها و حجمهـا و أبعادهـا والعناصـر المحققـة ل

إنعكاسـات هــذا التغيــر كفعــل حضــاري لا يـرتبط بــالفرد فقـط و لا بالجيــل الحــالي بـل بالأجيــال القادمــة ، 

ســقاط فــي الســتقبل و إســتباقية مــن حيــث الــزمن ، فهــي تشــبه الصــلاة حيــث القبلــة أي نــور إفمعرفيــا هــو 

لا يمكـــن  تفســـيرها إلا  فـــأي مظهـــر مـــن مظـــاهر التغيـــر أو أي ظـــاهرة مـــن الظـــواهر الإجتماعيـــة.  االله

بــالرجوع إلــى العوامــل الثقافيــة و الشخصــية و بالتــالي الوقــوف علــى المواقـــف التربويــة التـــي تتجلــى فيهــا 

و فـي هــذا الإطــار تشـترك .هذه الظواهر و هذا ما يبرز لنـا بوضـوح طبيعـة و مضـمون التغيـر الثقـافي 

لنظــر إلــى هــذه الظــواهر ، حيــث يعتبــرون التغيــر النظــرة السوســيولوجية مــع النظــرة الأنتروبولوجيــة فــي ا

الثقـافي ظـاهرة عامـة تشـتمل كـل المجتمعـات بـإختلاف أنواعهـا ، البسـيطة منهـا و المعقـدة ، المنغلقــة و 

إن أفـراد أي مجتمـع يتطلعـون دائمـا إلـى الجديـد كمـا يتحركـون .المنفتحة فمـا مـن ثقافـة حيـة تظـل سـاكنة

ـ فطبيعـة التطــور الــذي تعرفــه المجتمعــات يفــرض علــى الإنســان نحـو مــا هــو أســمى و كامــل ـ الكمــال 



         

 

185 
 

حتميات تنتجها تلك التحديات التي تبرزها الظـواهر و المعيقـات ، هـذا مـا يجعـل الإنسـان يبـدع و يغيـر 

ليطور من بناه و أساليبه محافظا على ماضيه و مستوعبا لحاضره و متطلعا نحو مستقبله  من ثم فإن 

تطــور مســتمر فهــي تعمــل علــى التكيــف مــع كــل معطــى جديــد أي مــع الواقــع  المجتمعــات البشــرية فــي

بشـــكل عـــام ، فـــالأفراد بالإضـــافة إلـــى مجمــــوع الحاجــــات التـــي يعملــــون علـــى تلبيتهــــا لهــــم طموحــــات و 

لذا فالإنسان ينصنع ما يلائم واقعـه ، و بالتـالي يقـوم بعمليـة التغييـر علـى . تصورات و  مشاريع حياتية

يــة الثقافيــة لينشــأ بــذلك خصــائص ثقافيــة جديــدة ،  تجعــل العناصــر المســتحدثة التــي يقــدمها مســتوى البن

فبــالرجوع إلـــى بنيــة ثقافــة أي مجتمـــع مــن منظـــور . الفعــل الحــدثي أكثـــر إشــباعا و ملائمــة مـــع العصــر

الأنتروبولوجيــة البنيويــة نجــدها مركبــا بجمــع بــين مــا هــو تراثــي و مــا هــو حــدثي ، و حتــى علــى مســتوى 

ذهنيــة و مجمــوع الأفكــار التــي يؤطرهــا الفضــاء السوســيوثقافي لــذلك المجتمــع لا تتعــدى بنيتهــا كونهــا ال

  . محصلة لعناصر تراثية إضافة إلى عناصر حدثية

إن العقـل بحاجــة إلــى مشــروع تربـوي معرفــي  يكســب الشــباب معرفــة ومنهجـا و أســلوبا للتعامــل مــع هــذه 

كيفية المعرفة ، كيفية التفكير و : اجة إلى مجموعة من الكيفيات المنظومات الفكرية و الثقافية لأنه بح

و بالتالي يصبح الفعل الحدثي بإعتباره شكلا مـن أشـكال الفعـل الحضـاري لا يخـرج عـن . كيفية الإنتاج

  .و لا مغربا  إطار كونه تغيراً ثقافيا في مضمونه ناتج عن فعل  بشري هادف و منظم لا مغتربا

يــات الســابقة نخلــص إلــى كــون الإغتــراب و العنــف تفســر انطلاقــا مــن العلاقــة بــين  إنطلاقــا مــن المعط

فجدليـة الثقافـة . الثقافة و الشخصية التي  تتضمن الحاصـل النـاتج عـن التفـاعلات لكـل مـايحيط بـالفرد 

و الشخصــــية داخــــل الفضــــاء السوســــيوتربوي يؤكــــد الوحــــدة البنيويــــة و الوظيفيــــة بــــين النســــق الثقــــافي و 

داخل فضاء سوسـيو تربـوي محـدد الهويـة و تتفاعل فيما بينها ة يثقافالأفراد الا هويات وما . ة الشخصي

و إخـــتلاف    تأخـــد أبعـــاداً مختلفـــة و متنوعـــة تبعـــا لتنـــوع و إتجاهـــاتهم هـــذا يجعـــل ســـلوكيات الشـــباب 

  . مرجعية و هوية كل فظاء 
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وهـــي      لمـــؤطرة لأي فعـــل تربـــوي، فـــي الأخيـــر نقـــول بـــأن الثقافـــة هـــي مرجعيـــة أي فكـــر و الخلفيـــة ا

منطلق لأي فهم و تفسير ، و ذلك لكـون الشخصـية تشـكل و تأسـيس ثقـافي ينطـوي علـى مجموعـة مـن 

الــدلالات التــي بواســطتها نكشــف عــن حقيقــة الإنســان و طبيعتــه ، هــذه الطبيعــة التــي تتســم بــالتغير و 

قا دلاليـا معلومـا و مرمـوزا  مـرتبط بـالتطور التطور والقابلية للتبدل ، و بهذا المعنى تكون الشخصية نسـ

و الإجتمـاعي و أسـاليبها    السوسـيوثقافي و السـياق التـاريخي لهـذا التطـور، فالثقافـة بعمقهـا التـاريخي 

تصــب الشخصــية فــي قوالــب خاصــة ، لتعطيهــا نمطهــا المميــز و هــذا مــا تقــوم بــه المؤسســات التربويــة 

  . الموروث الثقافيباعتبارها فضاء ثقافي  يكرس مهمة نقل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخلاصـــة
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داخل الفضاء  ثقافةال بموضوع العنف في علاقته بالإغتراب في ضوء متغيرإن الاهتمام   

تحليلي يشكل إجراءا علميًا مهمًا في نفسي اجتماعي السوسيو تربوي و خاصة االتعليمي من منظور 

ية بشكل خاص ، ذلك للاعتبارات التاريخية أي مجتمع من المجتمعات بشكل عام و المجتمعات العرب

و الثقافية و السياسية و الاقتصادية التي شكلت وتشكل تحديا حضاريا يكاد لاينتهي ، حيث يتجدد 

  .باستمرار و يبرز مع كل حدث يواجهه المجتمع 

ت فالتعامل مع ظاهرة العنف كإشكالية متجددة لم يتعدى مستوى المشافهة أو مستـوى لغة الخطابا

الرسمية و خاصة السياسية أو المسيسة ، و هذا كله تحت غطاء أيديولوجي ضيق ، يقفز على هوية 

و وظيفة الفضاء السوسيو تربوي الذي يؤطر جدلية الثقافة و الشخصية التي تختزل عملية تفاعل 

بين ما هو  فالهوة بين الخطاب و الواقع يشكل مسافة. الهويات و إعادة إنتاجها سياسيا و ايديولوجيا

و قد تبين من خلال هذه المقاربة أن ظاهرة . و ما يجب أن يمارس  ممارس و ما يعتقد أنه يمارس

العنف أعمق و أعقد مما نتصوره و ذلك لكونها ترتبط بمجموعة من العوامل و الدوافع النفسية و 

  . كن هذه الأخيرة الإنسانفظاهرة العنف تسكن الثقافة كما تس. السياسية و الإقتصادية و الأيديولوجية 

يمكن مقاربة الأنماط العلائقية  .من خلال جدلية الثقافة والشخصية داخل الفضاء السوسيوتربوي  

كمـا أن هـذه الجدلية تبـرز مـضامين سيـكولوجية و . والممارسات الاجتماعية داخل المجتمع الجزائري 

و معبر عنه بلغة رمزية لا يمكن فهمه إلا في  باثولوجية  تجعل الفعل التربوي محاطًا بهوية غامضة

  .إطار السياق التاريخي لجدلية الثقافة و الشخصية داخل الفضاء السوسيو تربوي

ومن هنا نقول أن ممارسة العائلة العربية لوظيفتها الأيديولوجية من خلال نقلها للموروث الثقافي تدفع 

ج النظام الاجتماعي والسياسي و التربوي السائد داخل بأفرادها للانخراط الرسمي في عملية إعادة إنتا

هو  كما أن الفضاء التربوي لا يعبر فقط عن الفعل التربوي و المعرفي بل يتجاوزه إلى ما. المجتمع
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 للتعبير وبكل اللغات عن المشاعر والاتجاهات والطموحات  اأبعد وأعمق حيث أصبح يشكل فضاء

  .والإحباطات

ت الأخرى فهو ئاظافة الى كونه يمنح هامشا واسعا من الحرية مقارنة بالفضافالفضاء الجامعي بالإ

و       يختزل الكثير من الرمزية عن السلطة الإجتماعية  التي تتمظهر من خلال العملية التعليمية 

العلاقات التربوية التي تفسح المجال لحدوث اسقاطات و تحويل لشحنات عدوانية اتجاه الفاعلين 

ين ، فما لا يمكن توجيهه نحو الأب أو السلطة الإدارية و السياسية يمكن أن يوجه نحو الأستاذ التربوي

دون أي تفسير موضوعي للموقف في الكثير من الأحيان ، و ذلك لكون الأمر يتعلق بحالة نفسية لا 

التنشئة فعملية . فشخصية الأستاذ تتجاوز كونها مجرد مصدر للمعرفة لتصبح رمزا للسلطة. شعورية

ذلك كل فعل تعسفي أو عنف بالاجتماعية تدخل الفرد في المجتمع و تدخل المجتمع إلى الفرد مبررتًا 

ستيلابية إيمارس داخل الفضاء السوسيو تربوي الذي يشرعن الممارسة الأيديولوجية التي تؤدي وظيفة 

رين  و عن الفضاء الذي لا لحرية العقل وتجعل من الإنسان كائنا بليدا ومغتربا عن ذاته و عن الآخ

والفضاء الجامعي كمؤسسة     .يشعره بالانتماء إليه لكونه وبكل بساطة لا يشكل امتدادا ثقافيا له

اجتماعية فعالة تعمل على الحفاظ على منظومة المجتمع  وتأكيدها بوضع معايير وضوابط تحكم 

فهي تحدد الحاجات و .عية منتجهسلوكيات الطالب ، فهي تقدم نفسها بشكل غير معلن كجماعة مرج

و مما يعقد المشكلة هو كون المرحلة الجامعية تشكل  .تلبيها بطرق و مجالات هي تحددها أيضا

مرحلة إنتقالية جد حساسة بالنسبة للشباب لأنها فتره الخروج من المراهقة و الدخول الى مرحلة 

لبحث عن الهوية و تحقيق الاستقلالية و الشباب، كما تعتبر محل رهان كبير لأنها تفصل بين مرحلة ا

إثبات الذات و من خلال الحصول على الشهادة التي تسمح له بالبحث عن الوظيفة و تحقيق حاجياته 

ومجموع سمات  من هنا يمكن القول أن سلوكيات و اتجاهات الشباب . الإقتصادية و الإجتماعية

سواء الشمال أو الجنوب و التشابه لكونهما  الثقافية لكل منطقة شخصياتهم تتأرجح بين الخصوصية
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فلا يمكن تفسير الظواهر .في تفاعل مستمر مع الوعاء الثقافي العام المتمثل في الثقافة الأم 

الاجتماعية و الانسانية إلا بالرجوع إلى تاريخية و بنية النمط الثقافي السائد داخل المجتمع الذي ينتمي 

فالشباب منذ ولادتهم يتزودون بموروث سوسيوثقافي . و يتمثلون معاييرهإليه الشباب و يتغذون من قيمه 

عائلي هو بمثابة رأسمال قابل للاستثمار يدخل في تشكيل خلفيتها المحددة لتصوراتها و اتجاهاتها 

لكن هذا لا يكون أليًا ، كما أنه ليس تنفيدًا و لا تمثلا حرفيا لذلك الموروث عند البلوغ لأن . المستقبلية

و بالتالي . الواقع الذي يواجهه الشباب بمستجدياته يطرح أمامهم حتميات و أشكال جديدة للتكيف

يقحمون في وضعيات لم يتم اعددهم لها في غالب الأحيان ، و هذا ما يدخلهم  في مواجهة بين ارادة 

و هذا ما . لهم الواجب و ارادة الرغبة أي ما يجب أن يقومون به وما يريدون القيام به و ما هو متاح

حيث أن و الجنس  في ضوء متغير الثقافة اهتمت بالاغتراب و العنف تأكد من خلال الدراسة التي 

و بروز سمة التقاطب بشكل ملفت للنظر . عيش صراعًا داخليًا ناتجًا عن صعوبة في التكيفي الشباب

ل التغيرات و الأزمات التي فالمشكلة قد تصبح أكثر تعقيدًا في ظ. L'anomieوالنزوح نحو الأنوميا 

تعيشها المجتمعات العربية عامة و المجتمع الجزائري خاصة و انعكاساته على المنظومة التربوية و 

ففي ظل التحولات الداخلية و الخارجية باعتبارها تحديـات ثقافية في جوهرها .المعرفية للعائلة الجزائرية

مستويات المجتمـع ، يجعلنا  نحتمل ظهـور  و التي أصبحت تفـرض حضـورها بقوة علـى مختلف

سمـات و قيـم جديدة و مع تغيـر بعـض التصورات والمفاهيــم و الاتجاهات المرتبطة بالشباب خاصة و 

  .بالإنسان بشكل عام

بل يساهم في تحريره و قد يكرس تبعيته  الانسان وفي هذا السياق يمكن القول بأن التعليم لا يحرر 

والسيطرة الا أنه في الحقيقة خاضع لهيمنة  الذي يعيش وهم الحرية  شبابالنسبة للكما هو الشأن ب

وتزيف صورته ، التي أصبحت تتغير بفعل العوامل الاجتماعية،  المنظومة السلطوية التي توظفه

مرآة تعكس حالة الإنسان  شبابفال. فصورة الأب التقليدية حلت مكانها صورة الأب الواقعية النفعية
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ربي عامة و الجــزائري خـاصة فأيديولوجية المجتمع و منظومته البطرياريكية شوهت صورة الإنسان العـ

فإشكالية من هذا  .يهغتراب الثقافي لدلإإنتاج ظاهرة اإستيلاب لهويته بوحرفت مفهومه بل عملت على 

و  حث في الأصولالذي يبالتحليلي الأنتروبولوجي النوع لا يفصل فيها إلا من خلال الفعل المعرفي 

ثوري و سيكولوجي   فلسفي  بيريا بإمكانه أن يؤسس لخطاييستقرأ التاريج ليشكل وعيًا مفهوميًا تغ

ذات قبل السلبية تحرر من ال ،تستهدف منظومته الفكريةمشروع مجتمع إنسانيمعرفي يعيد صياغة 

ة تغيبرية تخلصنا من قيود للقيام بحركبالإنسان النهوض  أي أي ذات خارجية التفكير في التحرر من 

و  .الجهل و التابوهات المعرفية و القداسة الوهمية التي نسقطها على العديد من القيم الميتة و المميتة

و دعما لبعض تكريسا ضع حد للممارسات التي شـكلت و تـشكل إمتدادًا و يتسنى لنا و هذا حتى 

ي زمن لا تزال أفعالنا خارج الفضاء خاصة و نحن ف.التصورات التي تمليها المعطيات الظرفية

المؤسساتي ، حتى و إن كانت داخله ، لأن هذه الأخيرة ـ في الكثير من الأحيان لا تتعدى مستوى 

كونها هياكل فـارغة أو أجهزة وظيفتها التبرير و إضفاء الشرعية على الممارسات الشخصية و الفئوية 

و العودة إلى الذات . لا مناص منه       لاق منها أمرًا فالعودة إلى الذات لاكتشافها و الانط.الضيقة

هي العودة إلى أعماقنا كأفــراد و العــودة إلى أعماق المجتمع كجمـاعات و إلى أعماق الثقافة في بعدها 

و ما يمكن استخلاصه في الأخير هو كون     . و أصولها  التاريجي ككائنات إنسانية لها هويتها 

رة خارج المجال المنتج لها ، هو بمثابة استئصالها من كيانها الأصلي ، الجسم الحديث عن أي ظاه

الاجتماعي على هذا الأساس لا يمكن تفسير بنية الشـخصيـة و طبيعته إلا في ضوء العلاقات 

لا يشكل مجرد مساحة للأفعال و الممارسات  التربويفالفضاء . الاجتماعية و مرجعياتها الثقافية 

نطلاقا من هذه العمليات تتشكل إ. يعد أيضا مصدرًا للحاجات و مجالا لتلبيتها أو لقمعها بل العلمية،

الاجتماعي و الثقافي و التربوي و البنية النفسية و تتنامى في كل فرد خلال تفاعله مع المعطى 

 لتي لا تبرزالإتجاهات اهذا ينعكس بوضوح على شخصية الفرد، حيث تبرز مجموع السمات السياسي 
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في حقيقة الأمر ذاتية الفرد و تعبر عن خصوصيته بقدر ما تعبر عن الآخر أي أنها مرآة تعكس لنا 

فسمات الشخص تتأرجح بين الخصوصية و العمومية ـ الذات و النحن ـ . صورة الآخر و تؤكد حضوره

سلوكيات  و بالتالي تشكل المرجعيةم ثقافته لوكاتهي في الأصـل س الذكور و الاناث لوكاتإذن فـس

والرموز ، وهذا ما يجعلنا نفترض نظريًا على الأقل أنه يمكن      بالدلالات  ياموضوعا ثر شباب ال

كما . ، والمنظـومـة السـلطوية وأشكال التعاطي معهاالواقع المجتمعي مدخلا لدراسة قعهم او اعتبار 

إعادة طرح إشكالية إذن ت، علينا تمكننا من الوقوف على إشكالات متنــوعــة كالدين والقيـم والاتجاها

   .الإنسان كمشروع معرفي وثقافي
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اتـــانــــــــلبيا   
 
 
 
 
 

:الرمز  
:الجنس  
:السن  

:مكان الإقامة الأصلي  
:دراسيةا نةالس  

: التخصص  
 

 التعليمات
من العبارات ألتي تعبر عن مشاعرك الشخصية في بعض المواقف الحياتية  فيمايلي مجموعة        

.النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية والفكرية و الروحية   
.و المطلوب منك قراءة كل عبارة بشكل جيد ثم حدد ما اذ كانت تتفق مع ماتعتقده او ما تشعر به   

.تحت الخانة  نعم )  ×(ضع علامة اذا كانت العبارة تنطبق عليك ،  -       
. تحت الخانة لا ) ×(أما اذا كانت العبارة لا تنطبق عليك فضع علامة  -      

:تذكر   
لا توجد اجابة صحيحة و أخرى خاطئة ، المهم أن تعبر بكل صدق  -       

.و رأيكو صراحة عن مشاعرك   
.كل المعلومات سيتم توظيفها لاغراض علمية بحتة  -      

 
 
را على مساهمتكم و تفهمكمشك   
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  مقياس الاغتراب النفسي
 

 العبارة  نعم لا
 

 الرقم

 01 لا أشعر بقيمتي كإنسان  
 02 لا أحد يؤخذ برأي فيما يخص مستقبلي  
 03 لا أشعر بأ دميتي بل أشعر و كأنها مستأصلة   
 04 لا أملك شيء و لا أستحق امتلاك أي شيء   
 05 حياتي كلها يأس   
 06 لا فائدة من وجودي إطلاقا   
طط لشىء في حياتي بل يخطط لها من قبل غيري خأنا لا أ    07 
 08 لا أرى لي في هذه الحياة   
 09  أنا مجرد آداة يحركها المجتمع كيفما يشاء   
 10 أشعر بأني آلة متحركة بدون مشاعر   
شترى كل القيم بما فيها المشاعر مجرد سلعة تباع و ت    11 
 12 أشعر أني قطعة خشب أو صخرة مرمية في الأرض   
 13 لا أحد يعبرني أي إهتمام و كأني عديم قيمة   
 14 أشعر بأن أبسط الأشياء لها قيمة أفضل مني   
 15 أشعر و كأني لا حول و لا قوة لي   
 16 أحسب بعدم القدرة على إتخاذ أي قرار   
حتى للشىء الذي أرفضه لا أستطيع أن أقول لا     17 
 18 أشعر بعد القدرة على   
 19 لا أستطيع التحكم في رغباتي   
 20 أعجز عن التخطيط لحياتي   
 21 أجد صعوبة في التعبيري عن رأي بصراحة   
 22 يخفني التفكير في الغد  
 23 أستسلم بمجرد التفكير في مشكلة ما   
ؤولية إطلاقا أنا غير قادر على تحمل المس    24 
على التحكم فيه لي مصيري ليس بيدي ولا قدرة     25 
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 26 أجد صعوبة كبيرة في مباشرة أي عمل   
 27 أتردد باستمرار عند القدوم على أي فعل   
 28 لا أستطيع الدفاع عن نفسي و لا عن أفكاري   
ضاعت مني العديد من الفرص بسبب عدم القدرة على البث   

هائيا فيها ن  
29 

    
الدراسةالإغتراب عن        

 
 العبارة  نعم لا

 
 الرقم

سوى وسيلة للحصول على المال  الدراسةلا يعني لي     01 
مجرد عبأ الدراسةأشعر بأن     02 
للدراسةلا أشعر بأي دافع أو حافز     03 
بأي سعادة  واجباتيلا يشعرني أداء     04 
مصدرا لقلقي دراستي يشكل     05 
الدراسة و التعلمكثيرا ما أتسائل عن الجدوى من     06 
الدراسةالحاجة المادية هي الدافع الواحد الذي يربطني بهذه     07 
أنني طالب كثيرا ما أستحي عند ذكر     08 
 09  لايوجد أي اتصال فعال بيني و بين من حولي  
 10 لا أرى نفسي سوى شخص مستبعد  
و الحوافز منح المنح لا يوجد عدل في     11 
 12 يشكل لي إحباطا مستمرا   اأتقضاه المنحة التي  
الظروف التي ادرس فيهاأشعر بالإهانة عندما أتحدث عن     13 
للدراسةأعاتب نفسي كثيرا على إختياري     14 
 15 تشعرني نظرات من أتعامل معهم أنهم يحتقروني   
ر بإستمرار مجرد روتين ممل يتكر  ما اقوم به    16 
 17 كثيرا ما اشعر بالظلم و الاهانة من قبل الأساتذة و الادارة  
 18 أشعر بعدم الرضا و السخط على تعامل المسؤولين مع وضعنا   
 19  الدراسةأرغب دائما في التمرد و الإضراب عن   



         

 

211 
 

 20 الفوضى و لا نظام يجعلاني افكر في ترك الدراسة  
 21  الذي يعمل و الدي لايعمللايوجد فرق بين   
ممن يعمل بجدالمتحايل و المتقاعس عن عمله أفضل حال     22 
 23 اشعر انني ادرس في جو استبدادي قامع للحرية  
 24 لاتوجد حرية في نظام التعليم لأننا مجبرين على كل شيئ  
دراستي و تعليميكثيرا ما أتسال عن الفائدة و الغاية من     25 
 26  ح المهم عندنا الحصول على الشهادة و بأي وسيلةاصب  
 27  لم يعد للعلم قيمة في مجتمعنا  
 28 كثيرا ما يطلب مني القيام بأعمال لا تتماشى مع اهتماماتي وميولاتي  
و لاحتى مناقشة الأستاذلست حرا في  التعبير عن أفكاري     29 
ية لا يمكنني أن أطور عملي و أنا مسلوب الحر     30 
دراستيلال خلا أشعر بأنني أحقق ذاتي من     31 

  
  الإغتراب السياسي  

 
 العبارة  نعم لا

 
 الرقم

 01 أشعر أنني مسلوب الإرادة و الحرية    
 02 أنا غير قادر على التعبير عن مشاكلي بحرية   
 03 أنا مجرد عبد مأمور يفعل ما ينبغي عليه أن يفعل   
 04 ن التظاهرات و التجمعات السياسية لاأرى أي جدوى م  
 05 لا جدوى و لا معنى للمشاركة في الإنتحابات   
 06 لا أشعر بأي إنتماء أو علاقة تربطني بمن يحكموننا  
 07 لا توجد لدي رغبة للإنتماء لأي حزب سياسي   
 08 لا أؤمن بوجود معارضة حقيقية   
 09   الديمقراطية مجرد شعارات للإستهلاك  
لا أدري أنه يوجد من يمتلني حقا ممن يرشحون أنفسهم في   

 الإنتخابات 
10 

 11 يقلقني سماع الخطابات السياسية  
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 12 إرادتنا بيد من يملك القرار و يوجهه   
تجاوب مع طموحتنا تلا  الحكومة الحالية لا تستجيب لمطالبنا و    13 
عبر عن أفكار و توجهات جيلي لا أشعر أن النظام السياسي السائد ي    14 
 15 إن ممثلي الشعب لا يمثلون إلا أرائهم و مصالحهم   
 16 لا ممارسة السياسية بدون كذب و نفاق  
 17 السياسة هي فن النصب والاحتيال و نفاق   
 
 

 18 كل شيء  يباع و يشترى حتى أصوات الناخبين 

و فئوية لا توجد ممارسة سياسية هناك مصالح خاصة    19 
 20 لايهتم ساستنا بالشعب الا في فترة الانتخابات  
 21 جيلنا محروم من الطموح السياسي  
 22 لا يوجد فرق بين الممارسة السياسية في بلدنا و قصص المافيا  
 23 هناك نظام شمولي اما التعددية فهي مجرد وهم  
 24 لا وجود للحقوق السياسية و المدنية   
مجرد سماع لفظ السياسة يشعرني بالاحباط ان     25 
أفكر دائما بالهجرة و عدم البقاء في بلدي لأنني لا اشعر بالراحة و   

 الأمن
26 

 27 لم أعد اتحمس كثيرا لمتابعة الأحداث الوطنية  
 28 ينتابني الشعور بالكرهية و العدائية اتجاه بعض الساسة  
فساد لم أعد افرق بين السياسة و ال    29 
القضايا و الأفكار السيلسيةاصبحت اشكك في العديد من     30 
لم يعد لدي ارتباط ببعض الرموز والثوابت بنفس الدرجة التي كنت   

 عليها 
31 
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 الإغتراب الإجتماعي
 

 العبارة  نعم لا
 

 الرقم

 01 النصب على الناس هو السبيل الوحيد للنجاح   
الحياة لوسيلة شرعية أو غير شرعية  لا معنى في    02 
 03 لا توجد ثوابت و لا معايير تحكم الناس   
 04 كل شيء مباح المهم تحقيق ما ترغب فيه   
 05 لا وجود للقيم و المعايير في هذه الحياة   
 06 أحيانا أشعر بالغرابة في تعاملي مع أفراد مجتمعي    
لة الرحم أي معنىلم يعد للعلاقة العائلية و ص    07 
 08 النصب و الاحتيال شطارة   
 09 الغاية تبرر الوسيلة   
 10 الحياة صراع و لا معنى فيها للتقيد بالمبادئ و المعايير   
 11 أشعر أنني مهدد و حياتي غير مستقرة   
 12 لا يوجد ما هو مباح  و غير مباح المهم تحقيق المصلحة   
لواقع لر أشعر برفض المستم    13 
 14 الواقع لا يستجيب لرغباتي و احتياجاتي   
 15 حركات التمرد لدى الشباب تعبير صادق عن العصر   
 16 أشعر بأنني غير ملتزم بأي شئ   
 17 لا أنفذ أي تعاليم أو قوانين في حياتي   
 18 أحسن لغة في العصر هي العنف   
ا إيماني بالأخلاق أصبح يضعف تدريجي    19 
 20 لا قيمة للضعف في هذه الحياة   
 21 القوة هي اللغة التي يفهمها المجتمع   
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 22 لا أهتم بأفكار و نصائح الآخرين   
 23 أرغب في القضاء على كل ما يؤمن به الناس من قيم و تقاليد   
 24 أنا صراع دائم مع الآخرين  
 25 أنا غير متقبل و رافضا لوضعي   
رف و المواجهة هو الأسلوب الصحيح في هذه الحياة التط    26 
 27 أكره الامتثال لأي نظام كان   
 28 أشعر بـأنني غريب عن هذا المجتمع  
 29 تمنيت لو وجدت في مجتمع آخر مغاير لمجتمعي   
 30 لا يشعرني وجودي و انتمائي لهذا المجتمع بأي قيمة ذاتية  

  
 
  وحيلإغتراب الديني أو الر ا 

  لا  نعم  العبارة    الرقم

      لم أعد أفرق بين الحلال و الحرام في زمننا هذا  01

      أشعر أن علاقتي مع خالقي لم تعد قوية  02

      ". خليها على االله:"أنا مع القول  03

      أصبح الدين و التدين أكثر تعقيدا و غموضا مما كان عليه  04

      دية أصبح شائعا في جتمعنا استغلال الدين لأغراض سياسية و اقتصا  05

      .أرى أن بعض الممارسات الدينية الحالية لا علاقة لها بجوهر الدين  06

      الظهور بالمظهر الديني أصبح مريبا  07

      لم أعد أفرق بين الجماعات و الطوائف الدينية  08

      أداء الشعائر الدينية تحول الى عادة للتفاخر   09

      ة و القلق داخل المسجدأصبحت أشعر بالغرب  10
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      لم يعد الشباب يثق في الخطب و المواعض الدينية  11

      أشعر بالقلق المستمر عندما أناقش المواضيع الدينية  12

      لم يعد للطقوس الدينية أي قيمة و معنى  13

      ينتابني قلق و خوف عندما أفكر بعلاقتي مع االله    14

      هم الكثير عن دينهالكثير من أبناء جيلي لا يف  15

      في حياتي كشابلاوجود للجانب الديني و الروحي   16

      أرى أن العيش في مجتمع غير مسلم يكون أفظل  17

      ليس لنا من الاسلام الا ما يقوله اللسان   18

      لست من الملتزمين بأداء كل الشعائر الدينية  19

      أغلب الدعاة و الفقهاء متعصبون  20

      علينا الكافر من المسلم اختلط  21

      أشعر أحيانا أنه لايوجد اسلام واحد فكل جماعة تكفر الأخرى  22

      أصبحت الحياة تدفعني الى القيام بما يتعارض مع تعاليمي الدينية  23

       ا للتعصب و العنففي عصرنا اصبح الدين مرادف  24

      أعتقد أن البشر نسو االله فأنساهم أنفسهم   25

      ى بأن كل حديث عن التدين هو حديث عن التطرفأر   26

      لا أثق كثيرا في رجال الدين  27

      في مجتمعنا بالحريةلا تشعرني الأفكار الدينية السائدة   28

      لم أعد أشعر بالأمن و الطمأنينة في و سط يسوده التطرف  29
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      تتملكني أحيانا الرغبة في التمرد على كل ما يؤمن به الناس  30

      أشعر بأنني أصبحت أكثر نفاقا و أقل ايمانا  31

  

  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                      
  جامعة وهران                                 

  كلية العلوم الاجتماعية
  قسم علم النفس و علوم التربية 

 
 
 
 
 
 

  
 

نفالعه نحو اجياس الاتمق  

 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثإعداد   
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اتـــانــــــــالبي  
 
 
 
 
 

:الرمز  
:الجنس  
:السن  

:مكان الإقامة الأصلي  
:السنة ادراسية  

: التخصص  
 

 التعليمات
فيمايلي مجموعة من العبارات ألتي تعبر عن مشاعرك الشخصية في بعض المواقف الحياتية         

.و الاقتصادية و السياسية والفكرية و الروحية النفسية و الاجتماعية   
.و المطلوب منك قراءة كل عبارة بشكل جيد ثم حدد ما اذ كانت تتفق مع ماتعتقده او ما تشعر به   

.تحت الخانة  نعم )  ×(اذا كانت العبارة تنطبق عليك ، ضع علامة  -       
. تحت الخانة لا ) ×(أما اذا كانت العبارة لا تنطبق عليك فضع علامة  -      

:تذكر   
لا توجد اجابة صحيحة و أخرى خاطئة ، المهم أن تعبر بكل صدق  -       

.و رأيكو صراحة عن مشاعرك   
.كل المعلومات سيتم توظيفها لاغراض علمية بحتة  -      

 
 
شكرا على مساهمتكم و تفهمكم   
 
 

  

  العنف اللفظي  
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  لا  نعم  العبارة    الرقم

      لناس بغير مبرراسخر كثيرا من ا  01

      اشعر بالسخطاتجاهالآخرين عندما لا أحقق ما أريد  02

      اعبر عن استيائي و كرهيتي من الأشخاص الذين لا احبهم  03

      احيانا أغتاب الناس  04

      اثور و اغضب عندما اشعرانني انني مقصود بالإهانة  05

      استخدم كلمات جارحة و غير لائقة احيانا   06

      تناقش الناس بهدوء يعتبرونك ضعيفا ما عند  07

      من يخالفني الرأي اكون معه عنيفا  08

      الناس لايفهمون الا اللغة المتشددة  09

      لايحرجني سب من يحاول ان يتخطاني في الطابور  10

      السب وسيلة للدفاع عن كرامتك  11

      عندما اغضب اثور واصرخ في وجه من يكلمني  12

      نفسي عندما يستثيرني كلام الناس  لاامتلك  13

      لااجد أي حرج في مناداة أي شخص بلقب لايليق  14

      لغة العنف هي اللغة المفهومة في عصرنا   15

      اعتبر نفسي مشاكسا احيانا  16

      ارى في اغاني الراي تعبيرا عن مشاعرنا بلغة عصرنا  17
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      الكلام الساقط يخيف الناس  18

      تشددهان في قوة الانس  19

      ابناء جيلي لا يفهمون الا بالقوة   20

      اذا اهنت الناس احترموك واذا احترمتهم اهنوك  21

      كثيرا ما اعبر عن مشاعري بكلمات بذيئة  22

      اجد متعة عندما استخدم العبارات الساقطة  23

      لامانع لدي من التآمر على من يقف امام مصالحي   24

      ن صفة رجوليةالكلام الخش  25

      كثيرا ما اجرح الناس بكلامي   26

      احيانا اتعمد احتقار و اهانة الآخرين للقليل من قيمتهم  27

      كثيرا ما الجأ انا و زملائي الى التهكم و السخرية من الآخرين  28

      لايجب التستر على افعال الناس بل يجب ان يعلم الكل بحقيقتهم  29

      ق عند حديثي مع الناساصبحت كثير القل  30
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  الماديالعنف  
  

 

  لا  نعم   العبارة   الرقم

      افكر بضرب كل من يسبني  01

      المساس بكرامتي يدفعني للتفكير بجدية في القتل    02

      العصا لمن عصا هذا هو المنطق الصائب  03

      افضل عقاب لمن يتلاعب بمستقبلنا هو الاعدام   04

      تعة في مشاهدة افلام العنف و الرعباجد م  05

      في عصرنا ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب  06

      القوة وسيلة للدفاع عن النفس  07

      عندما اتضرر افكر في تدمير و حرق كل المنشآت  08

      حمل السلاح ضروري لحماية انفسنا   09

      ارغب في قتل كل ثري ظالم لتخليص الناس من شره   10

      ثيرا ما افكر في خنق بعض الضالمين بيديك  11
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